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عبّر مسؤولون أميركيون مــؤخــراً عن أنَّ الحل في 
ســـوريـــة ســيــمــر عــبــر »قــــــرارات صــعــبــة« عــلــى »جميع 

الأطراف« اتخاذها.
ــــد الـــتـــعـــقـــيـــد الــــــوصــــــول إلـــــــى مـــاهـــيـــة  ــديـ ــ ــيــــس أمـــــــــــراً شـ لــ
ــقــــرارات الــصــعــبــة الــتــي يــتــحــدث عــنــهــا الأمــريــكــيــون؛  الــ
وهــي بــالــدرجــة الأولـــى قــــرارات صعبة بالنسبة لهم، 
وعلى رأســهــا انسحاب الجميع مــن ســوريــة، وضمناً 
انــســحــاب الــكــيــان الصهيوني مــن الــجــولان الــســوري 
المحتل. وهذه نفسها ليست أصعب ما في الأمر، بل 
تكمن الصعوبة في ما تعنيه تلك القرارات بمضامينها 

وأبعادها وآثارها...
لــلــقــرار 2254، أي تحقيق الحل  الــكــامــل  التطبيق  إنّ 
السياسي في سورية، سيعكس للمرة الأولى، لا في 
جــانــب واحــــد اقــتــصــادي أو عــســكــري أو ســيــاســي...، 
بــل فــي الــجــوانــب جميعها وفـــي وقـــت واحــــد، وبأكثر 
ــتـــوازن الــدولــي  الأشـــكـــال كــمــالًا وتـــبـــلـــوراً، مــضــمــون الـ
الجديد؛ بما يعنيه ذلك من إعلان صريح عن الدخول 
في الفصل الأخير من عصر تاريخي اتسم بانقسام 
الـــعـــالـــم بـــيـــن دول مـــركـــز ودول أطـــــــــراف، بـــيـــن تــابــع 

ومتبوع، بين مستعمِر ومستعمَر.
وإذا كـــــانـــــت قــــــــــــــرارات صــــعــــبــــة خـــــارجـــــيـــــة تــــقــــف بــيــن 
السوريين وحــل أزمتهم، فــإنّ الصعوبة الأكــبــر التي 
بالذات  تواجههم كمهمات ملموسة على عاتقهم هــم 
حلّها، هي القرارات الداخلية الصعبة الواجب اتخاذها 
ــاديـــة  ــتـــصـ فــــي الــــمــــجــــالات الــمــخــتــلــفــة الـــســـيـــاســـيـــة والاقـ
تقديمها  الــواجــب  القاسية  والــتــنــازلات  والاجتماعية، 
من المتشددين في كل الأطـــراف ولمصلحة سورية 

والشعب السوري.
في الجانب السياسي، وبالتوازي مع مهمة استعادة 
السيادة الوطنية بمعانيها المختلفة، ينبغي الانتهاء 
بــشــكــل كـــامـــل مـــن الــبــنــيــة الــقــائــمــة عــلــى الــقــمــع والــتــي 
تشكل في جوهرها التربة المثالية للتبعية السياسية 
الـــــنـــــاس،  إرادة ومـــــقـــــاومـــــة  تـــغـــيـــيـــب  عــــبــــر  لـــــلـــــخـــــارج، 
وتــقــزيــم أيـــة مــســاحــة لنشاطهم الــســيــاســي، والــســمــاح 
تــالــيــاً لــســمــاســرة الـــغـــرب بــالــتــحــكــم بــالــبــاد اقــتــصــاديــاً 
واجتماعياً وتعميق نهبها. والخروج من هذه البنية 
يتطلب جملة من التغييرات العميقة ابتداء بالدستور 
ومروراً بمختلف أشكال القوانين وضمانات تطبيقها.

وفــي الــجــانــب الاقــتــصــادي تنتصب مشاكل كــبــرى لا 
تقف عند إعـــادة الإعــمــار، بــل تتعدى ذلــك إلــى مهمة 
كــبــرى، وهــي كيفية إخـــراج 90% مــن الــســوريــيــن من 
تحت خط الفقر، وهو ما يتطلب نموذجاً جديداً يحقق 
أعمق عدالة اجتماعية وأعلى نمو، ونموذج كهذا يمرُّ 
حكماً عبر »قرارات صعبة« بضرب الفاسدين الكبار 
بلا رحمة، وهذا لا يمكن أن يتم دون تغيير سياسي 

جذري مفتاحه هو تطبيق 2254.
في الجانب الاجتماعي أيضاً، هنالك حاجة لقرارات 
صعبة وكبيرة؛ من مسألة عودة اللاجئين، إلى كيفية 
استعادة الوحدة الوطنية ومــداواة الجراح العميقة 
الكثير مــن المشكلات  التي حفرتها الأزمـــة، وغيرها 
الـــكـــبـــرى بـــمـــا فــــي ذلـــــك الأوضـــــــــاع الــــمــــزريــــة لــلــطــفــولــة 

والتعليم والصحة...
إنّ الإقدام على »القرارات الصعبة« من جهة الأمريكي 
وحلفائه، تعني بالضبط دخولهم في كورس علاجي 
إجباري من الإدمــان على نهب الشعوب وإخضاعها 
والتحكم بمصائرها. وبالمعنى الداخلي السوري، فإنّ 
العلاج من الإدمان هو نفسه أيضاً؛ فالفاسدون الكبار 
وســمــاســرة الــغــرب مدمنون أيــضــاً على نهب الشعب 
السوري وقمعه، ولذا فإنّ العلاج في الحالتين ينبغي 
أن يكون إلزامياً، بل وينبغي ضمن حــالات الإدمــان 
المتقدمة عزل المريض وربما تقييده لمنعه من إيذاء 

الآخرين خلال فترة الاستشفاء.
إنّ خــلــق الــنــمــوذج الــجــديــد فــي ســـوريـــة، ومـــن بــوابــة 
التنفيذ الكامل للقرار 2254، هو الطريق الوحيد لكف 
أذى »المدمنين« من كل شاكلة ونــوع، وصــولًا إلى 
عالم جديد ينتظر النموذج الــســوري بــالــذات، كــأول 

نموذج لعالم ما بعد التبعية.

»القرارات الصعبة« 
والنموذج الجديد!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

نعلن نحن العمال تضامننا الكامل مع النداء 
الـــــذي وجــهــتــه الــحــكــومــة فـــي آخــــر اجــتــمــاع 
لمجلس الاتـــحـــاد الــعــام لــلــنــقــابــات مــن أجــل 
زيـــادة أجــور الــــوزراء، وألحقوا الجالسين 
فـــــــي الــــمــــجــــلــــس بـــــــــــذاك الــــــــنــــــــداء الــــتــــاريــــخــــي 
الـــــذي كــمــا يـــبـــدو لـــم تــعــد تــكــفــيــهــم أجـــورهـــم 
يحصلون  التي  وامتيازاتهم  وتعويضاتهم 
ـــــي مــطــلــبــهــم  ــقــــف مـــعـــهـــم فـ ــذا نــ ــ ــهــ عــــلــــيــــهــــا، ولــــ
حرصاً من الطبقة العاملة على استمرارية 
عملهم، وأن يكونوا بإنتاجية عالية ليكملوا 
مــســيــرة إفـــقـــارنـــا الـــتـــي لـــم تـــبـــدأ مــعــهــم ولــن 
تــنــتــهــي بــــوجــــودهــــم طـــالـــمـــا أن ســيــاســاتــهــم 
تــجــاهــنــا مــحــكــمــة الــضــبــط، وجـــيـــدة الـــربـــط، 
وطالما أن ثروتنا التي ينتجها الكادحون 
ليست بــوارد أن يصيبنا منها غير الفتات 
ــــروري لـــكـــي نــبــقــى عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة،  ــــضـ الـ
لــيــعــيــش مــنــهــا تــمــاســيــح الـــمـــال الــمــعــدودون 

على أصابع اليدين.  
ترتفع وتيرة الوعود التي يطلقها أصحاب 
العقد والربط، بتحسين الوضع المعيشي 
لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال 
ــــات، مـــنـــهـــا: خـــفـــض الأســـعـــار  ــــراحـ ــتـ ــ مــــن الاقـ
وتـــعـــديـــل الـــتـــعـــويـــضـــات الــمــخــتــلــفــة لــلــعــمــال، 
ــقــــول لا  ولـــكـــن جــمــيــعــهــا تــبــقــى فــــي إطــــــار الــ
الفعل، وهذا الكلام أصبح ثقيلًا على أسماع 
ــــل مــنــاســبــة  ــــي كـ الــــعــــمــــال لـــكـــثـــرة تـــــرديـــــده فـ
ــةً فـــي الــمــؤتــمــرات  وغـــيـــر مــنــاســبــة، وخــــاصــ
والاجتماعات العامة التي تُعقد، وهــذا كله 
يتبخر في الهواء لتتحول تلك الوعود إلى 

لا شيء.
العمال يطرحون في مجالسهم سؤالًا: لماذا 
تصدق الحكومة فــي وعــودهــا والتزاماتها 
ــــوال وأصــــحــــاب الــنــعــم،  ــ تـــجـــاه أصـــحـــاب الأمـ
ولا تـــصـــدق بـــوعـــودهـــا لـــنـــا نـــحـــن الـــعـــمـــال؟ 
مــــع الـــعـــلـــم أن جـــمـــيـــع مــــن يـــتـــحـــدثـــون عـــنّـــا، 
وبوطنيتنا  الــجــســام  بتضحياتنا  يــشــيــدون 
ــــذا عـــنـــدمـــا تــصــبــح الأمـــــور  ــــع هـ وعـــمـــلـــنـــا، ومـ
عـــلـــى الــــمــــحــــك، أي: عـــنـــدمـــا نـــحـــشـــرهـــم فــي 
الــــــــزاويــــــــة بـــمـــطـــالـــبـــنـــا الـــــمـــــشـــــروعـــــة، والــــتــــي 
هـــي حــقّــنــا الــطــبــيــعــي، يــذهــبــون إلــــى نــاحــيــة 
الـــمـــوارد، الــتــي لا تسمح لهم كما يقولون 
ــــادة أجـــورنـــا، أو  لــنــا بــالــصــرف مـــن أجـــل زيـ
ــا الإنـــتـــاجـــيـــة، وغـــيـــرهـــا من  تــعــديــل حـــوافـــزنـ
الـــقـــضـــايـــا الـــمـــرتـــبـــطـــة مـــبـــاشـــرة فــــي خــــروج 
وضعنا المعيشي من عنق الزجاجة، التي 
أدخلتنا إليها الحكومة وحلفاؤها أصحاب 
المستجدون والسابقون، من خلال  النعم 
سياساتها الاقــتــصــاديــة الــتــي عملت طويلًا 
على تقطيع لحمنا ورمينا عظماً، لتنهشنا 
الأقــدار التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل، بل 
الثروة  فرضت علينا بحكم قانون توزيع 
الــــــذي جـــعـــل الأغـــنـــيـــاء يــغــتــنــون مــــن عــرقــنــا 
ودمــــنــــا، والــــفــــقــــراء يـــــــــزدادون فــــقــــراً كــونــهــم 
إلى هذه اللحظة غير قادرين بعد على رد 
الــفــقــر، وانـــتـــزاع حــقّــهــم فيما يصنعونه من 

ثروات، وهذا لن يطول.

بصراحة

 نتضامن معهم
 لزيادة أجورهم

ǧǧأديب خالد

وعـــــــــــــــادة مــــــــا يـــــتـــــم بـــــيـــــع قـــــــطـــــــاع الـــــــدولـــــــة 
ــــدول الــتــي سبقتنا  ومــصــانــعــه كــمــا فـــي الـ
بتبني هــذا الــنــمــوذج الاقــتــصــادي، تحت 
حــجــج كــثــيــرة أهـــمـــهـــا: أن هــــذه الــمــعــامــل 
والــمــصــانــع خــاســرة، وهــي عملياً ليست 
خـــاســـرة بـــل مُـــخـــسَّـــرة بــفــعــل الــســيــاســات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة والـــفـــســـاد الـــذي 
ــداً لــبــيــعــهــا  ــيـ ــهـ ــمـ ــــا نـــحـــو الــــخــــســــارة تـ ــــادهـ قـ

للقطاع الخاص.

 الليبرالية تفتح أبواب 
واسعة للفساد

إذا كــــــــان الــــبــــعــــض يــــــــــــــروّج: أنــــــــه يــمــكــن 
ــــذي اســـتـــشـــرى  ــ الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــســـاد الـ
فــــي مـــؤســـســـاتـــنـــا الـــحـــكـــومـــيـــة مــــع وجــــود 
الـــقـــطـــاع  ــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، وأن  ــيـــبـــرالـ ــلـ الـ
الـــــخـــــاص وحــــــــده الــــــقــــــادر عــــلــــى مــكــافــحــة 
ــيــــن، فـــهـــذا كـــــام مـــــردود  الـــفـــســـاد والــــروتــ
ــلــــيــــبــــرالــــيــــة نــــفــــســــهــــا، تـــعـــنـــي:  عـــلـــيـــه لأن الــ
عـــقـــد صـــفـــقـــات فـــســـاد كـــبـــرى يـــجـــري مــن 
خلالها بيع قطاع الدولة بأسعار بخسة 
ولمستثمرين محددين، وربما مرتبطين 
الفساد  مــن  تعمق  فالليبرالية  بــالــخــارج، 
وترفع من فاتورته، ومن راكــم الأمــوال 
مــن خــال نهب قــطــاع الــدولــة هــو نفسه 
ــثــــمــــراً لـــهـــذا  ــتــ يـــــأتـــــي الــــــيــــــوم لـــيـــصـــبـــح مــــســ
القطاع واعداً بمستقبل زاهر للاقتصاد!! 
الفساد  إلـــى ســيــطــرة  تـــؤدي  فالليبرالية 

على البلاد.
الــلــيــبــرالــيــة والـــفـــســـاد مــرتــبــطــان ارتــبــاطــاً 
ــاً لا يـــمـــكـــن فـــصـــل أحــــداهــــمــــا عــن  عــــضــــويــ
الآخر بل، يعتبر الفساد ممهداً لليبرالية 
والليبرالية تعمّق وتوسع دائرة الفساد 
وتــــرفــــع مــــن خــــطــــره لــــدرجــــة أنــــهــــا تــهــدد 

وجود البلد بحد ذاته، بسبب ما تسببه 
ــقـــر لأغـــلـــبـــيـــة الــــشــــعــــب، يـــــــؤدي إلـــى  مـــــن فـ
اضطرابات اجتماعية وسياسية تتحول 

إلى انفجارات. 

 في الليبرالية 
الجميع يغرق بالفساد

ــــام لـــحـــكـــومـــة مــــا عــن  لا يــســتــقــيــم أي كــ
مكافحة الــفــســاد، وهــي تطبق سياسات 
ــمـــكـــن لأي  اقــــتــــصــــاديــــة لــــيــــبــــرالــــيــــة، ولا يـ
أحـــد أن يستطيع مــكــافــحــة ولـــو الــفــســاد 
الــصــغــيــر، لأن بـــقـــاء الـــمـــواطـــن عــلــى قيد 
الــــحــــيــــاة مــــرتــــبــــط بـــتـــأمـــيـــن احـــتـــيـــاجـــاتـــه، 
وهــــــو لا يـــســـتـــطـــيـــع تـــأمـــيـــن احـــتـــيـــاجـــاتـــه 
المعيشية مــع ارتـــفـــاع مــســتــوى الــفــســاد 
ــتـــوج عــــمــــل جــمــيــع  ــنـ ــمـ ــيـــر الــــنــــاهــــب لـ ــبـ ــكـ الـ
الكادحين، ولموارد الدولة أيضاً، بسبب 
مــركــزة الـــثـــروة الــوطــنــيــة فــي أيــــدي قلة 
الــنــزر  للأغلبية ســـوى  يبقى  قليلة، ولا 
ــــن أجـــــــل الـــبـــقـــاء  ــيــــل، وســـــتـــــصـــــارع مــ ــلــ ــقــ الــ
بمختلف الطرق والوسائل، وسيتهرب 
العمال من العمل بسبب قسوة ظروفه 
أجورهم  يتقاضون  بأنهم لا  ولإيمانهم 
كـــامـــلـــة فـــتـــكـــســـر روح الـــعـــمـــل والإبـــــــــداع 

لديهم.

 القمع يتناسب طردا
ً مع الليبرالية

كما تعني الليبرالية الحرية للمستثمرين 
فــهــي، تــعــنــي: الــديــكــتــاتــوريــة لــبــاقــي فئات 
ليبرالية  ترافقها  لــم  فالليبرالية  الشعب، 
ســيــاســيــة كـــمـــا ســــوّقــــت لـــنـــا، بــــل تــرافــقــت 
مـــع قــمــع لــلــشــعــب لــمــنــعــه مـــن الاحــتــجــاج 
على أوضاعه المعيشية، وللحفاظ على 
الــثــروة بــأيــدي قــلــة قليلة لا بــد مــن قمع 

الــثــروة، إضافة  المطالبين بحصتهم من 
إلى الوسائل الناعمة الأخرى التي توهم 
الشعب بــأن مشكلته ليست مــع هــؤلاء، 
بل في أخلاقهم وذواتهم وأن ما يعانون 

منه من فقر وجوع سببه أفعالهم.

الليبرالية والتدخل الخارجي
الليبرالية تدمر المجتمعات من الداخل، 
ــــد اســتــخــدمــهــا الــــغــــرب كـــطـــريـــق مــمــهــد  وقـ
ــالـــــث، ونـــهـــب  ــ ــثـ ــ لـــتـــدمـــيـــر بـــــلـــــدان الــــعــــالــــم الـ
شــعــوبــهــا مــن دون أن يــتــدخــل عــســكــريــاً، 
واحــــــــــــــداً،  دولاراً  ــلــــف  ــكــ ــتــ يــ أن  ودون 
وســــــوريــــــة واحــــــــــدة مــــنــــهــــا، فـــالـــســـيـــاســـات 
ــنــــذ مــطــلــع  ــتـــــي طـــبـــقـــت مــ ــ ــــة الـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــتـــي كـــانـــت أحــــد أهــــم أســبــاب  الألـــفـــيـــة، والـ
انفجار الأزمـــة عــام 2011 والــتــي هــددت 
وجــود سورية كدولة، وكــادت تعرضها 
لـــعـــدوان خـــارجـــي لـــولا الــفــيــتــو الــروســي 
والــصــيــنــي الـــمـــزدوج فــي مجلس الأمـــن، 
قد عمقّت الليبرالية من الأزمة، وأطالت 
في عمرها، وجعلت من سلاح العقوبات 
ــهــــة  الـــــغـــــربـــــي ســـــــاحـــــــاً فـــــــعـــــــالًا فـــــــي مــــواجــ
الــشــعــب الــــســــوري، لــتــحــويــل بـــــاده إلــى 
دولـــــــة فـــاشـــلـــة، ومـــنـــعـــتـــه مــــن الاســـتـــفـــادة 
اقــتــصــاديــاً مــن الــقــوى الــصــاعــدة كروسيا 
والصين لفك الحصار عنه بسبب ممانعة 
الــلــيــبــرالــيــيــن مــن ســيــاســة الــتــوجــه شــرقــاً، 
لارتــبــاطــهــم الــعــمــيــق بــالــغــرب ومــصــالــحــه 

المعادية للشعب السوري. 
لـــذلـــك يـــرتـــقـــي دفــــــاع الـــعـــمـــال والأحــــــــزاب 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة عــــــــن الـــــــعـــــــدالـــــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ومـــحـــاربـــة الــلــيــبــرالــيــة )لــيــســت إلا دفــاعــاً 
عن الدستور فقط( بل دفاعاً عن الوطن 
بأكمله ومهمة وطنية بامتياز، فالموقف 
من الليبرالية بات يعني: مع الوطن أو 

ضده.

الفساد والليبرالية! 

الليبرالية الاقتصادية تعني حرية السوق بتنظيم نفسه، أو بالمعنى الصريح حرية المستثمرين ورجال الأعمال في السيطرة على مفاصل 
الاقتصاد والثروة في البلاد، بالتوازي مع انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال بيع قطاع الدولة، وإنهاء دوره لتحل 

محله قوى السوق التي لم تعد خفية، والتي تتحكم في لقمة ورقاب العباد، والتي تسعى نحو الربح فقط دونما أية اعتبارات أخرى، وبالتالي 
تحّول كل شيء إلى سلعة، حتى حقوق المواطن الأساسية تصبح مجرد سلعة لا يقتنيها إلا القادر على شرائها فقط. 

الليبرالية 
والفساد 

مرتبطان ارتباطاً 
عضوياً لا يمكن 

فصل أحداهما 
عن الآخر بل  

يعتبر الفساد 
ممهداً لليبرالية 

والليبرالية 
تعمّق وتوسع 

دائرة الفساد 
وترفع من 

خطره
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شؤون عمالية

أول إضراب عمالي في التاريخ قبل 3500 عام

الطبقة العاملة

المغرب- خصومات الأضراب 
ــفــــاجــــأ الــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــوظـــفـــيـــن فـــــي قــــطــــاعــــي الــتــعــلــيــم  تــ
والصحة باقتطاعات كبيرة شملت أجرتهم لشهر أذار، 
حيث تراوحت المبالغ المقتطعة بين 600 درهــم »61 
بــدعــوى كثرة  دولاراً« و1400 درهـــم »144 دولاراً«، 
الإضرابات التي خاضتها شغيلة القطاعين خلال الفترة 

الماضية.
ــــد مــوظــفــو الــقــطــاعــيــن عــلــى عــــدم قــانــونــيــة الاقــتــطــاعــات  وأكـ
الحكومية، التي تأتي في وقت غير مناسب وقُبيل عيد الفطر 
ر إضراب الموظفين،  بأيام قليلة، كما أن غياب قانون يؤطِّ
والذي لا يزال حبيس البرلمان، يطرح مشروعية الإجراء 
الــحــكــومــي، وهـــو مــا دفـــع بــعــض الــمــتــضــرريــن إلـــى التلويح 
باللجوء إلــى تصعيدٍ جديدٍ من بوابة مقاضاة الــدولــة أمام 

المحاكم الإدارية، لإسقاط الاقتطاع.
تَجدر الإشارة إلى أنّ الاقتطاع بسبب الإضراب، وهو 

إجراء أقرّته الحكومة بمرسوم منظّم للأمر.

السودان- اعتداء على العمال
أدان تــجــمــع تــصــحــيــح واســـتـــعـــادة الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة 
اعتقال وضرب سائقي وموظفي وعمال الميناء البري 
فــي الــخــرطــوم، عــلــى خلفية تنفيذهم لــإضــراب الــعــام 
يومي 29 و 30 أيــار، واستنكر التجمُّع ما تم للعمال 
والموظفين واصفاً إياه بالجريمة، مؤكداً أنهم مارسوا 
حقهم المشروع والمكفول وفــق المواثيق والقوانين 
الــدولــيــة الــتــي صـــادق عليها الـــســـودان، وقـــال التجمع: 
إنّ من تعرضوا للموظفين المضربين يمثلون مصالح 

الفاسدين الذين ما زالوا يتمتعون بفوائد كبيرة.
القانونية  ــد التجمع شروعه في اتخاذ الخطوات  وأكَّ
الــكــفــيــلــة بــحــفــظ حــقــوق الــعــمــال والــمــوظــفــيــن بــمــا فيها 
عــــرض الــقــضــيــة عــلــى الــمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة، 
مشيراً إلى أن النيابة العامة قيّدت بلاغاً ضد المضربين 
تــحــت الــمــادة 77 بـــاغ ازعــــاج عـــام، وبــيّــن أن مطالب 

سائقي وعمال وموظفي الميناء البري مشروعة.

فرنسا- مصنع نوتيلا
ــــوم 2 تــــمــــوز عــــمــــال مـــصـــنـــع نــــورمــــانــــدي فــي  أَضــــــــرب يــ
ــــا- والـــــــــــــذي يــــنــــتــــج 600 ألـــــــــف عــــــبــــــوة نـــوتـــيـــا  ــــســ ــــرنــ فــ
»شــوكــولاتــة البندق والــكــاكــاو« فــي الــيــوم- عــن العمل 
ومـــنـــعـــوا الـــشـــاحـــنـــات مــــن الــــدخــــول أو الــــخــــروج وذلــــك 

للمطالبة بتحسين أجورهم. 
وقال مسؤولو نقابة العمال: إن 160 من عمال المصنع 
الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 350 عــــامــــاً، يـــشـــاركـــون فـــي الإضـــــراب 
الأخــيــر، وأنــهــم يطالبون بــزيــادة رواتـــب بنسبة %4,5، 
ومــكــافــأة لــكــل عــامــل قــدرهــا 900 يــــورو، بــالإضــافــة إلــى 

تحسين ظروف العمل.
وقالت الشركة: إن هذا الحصار سوف يوقف الإنتاج 
ويؤدي إلى نقص عالمي في شوكولاتة »نوتيلا« وإنّ 
ــــدادات الــعــالــم مــن الــنــوتــيــا،  هـــذا الــمــصــنــع يــنــتــج ربـــع إمــ
وهددت شركة الحلويات الإيطالية، »فيريرو«، بفرض 

غرامات على أي موظف مشارك في الإضراب.

هندوراس- الحثالة الأمريكية 
أشعل المتظاهرون في مدينة »تيغوسيغالبا«- عاصمة 
»هندوراس« في أمريكا الواسطى- النيران في سفارة 
الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى تفحم المدخل 
ــــل، وســــــط احـــتـــجـــاجـــات  ــامـ ــ الــــرئــــيــــس لـــلـــســـفـــارة بـــشـــكـــل كـ
الــمــتــظــاهــريــن فـــي قــطــاعــات الــطــب والــتــعــلــيــم، المطالبين 
بــعــدم خصخصة قــطــاعــاتــهــم، بــعــد صــــدور مــراســيــم قالت 
عنها النقابات العمالية: إنها كفيلة بخصخصة الخدمات 

العامة بشكل كامل.
ونـــزل آلاف الأطــبــاء والمعلمين والــطــاب إلــى الــشــوارع 
لمطالبة الحكومة بالتراجع عن خطط لخصخصة قطاعي 
السفارة  المتظاهرون صــوب  وانــدفــع  والتعليم،  الصحة 
بعد أَنْ قامت الشرطة بتفريقهم من منطقة تجارية قريبة، 
على الرغم من أنه لم يتضح بشكل فوري سبب مهاجمتهم 
الأمــريــكــيــة« خــارج  المحتجون »الحثالة  المبنى، وهــتــف 

السفارة التي لم تكن عليها حراسة في ذلك الوقت.

عن موقع اليوم السابع بتصرف
حيث استطاع العمال في مصر القديمة أن 
يحصلوا على حقوقهم بالتظاهر السلمي، 
ــــى جـــانـــبـــهـــم آنـــــــذاك.  ووقــــفــــت الــــشــــرطــــة إلــ

تعد هــذه المدينة أول مدينة عمالية في 
التاريخ، تأسست في بداية عصر الأسرة 
الــــ18 واســتــمــرت إلــى نهاية الأســـرة 20، 
 مما يعني أن عمرها حوالى 5000 سنة.

ســكــان الــمــديــنــة كـــانـــوا مـــن أمــهــر حــرفــيــي 
وعـــــــمـــــــال مــــــصــــــر، فـــــقـــــد كــــــــــان يــــقــــطــــن بـــهـــا 
ــــارون وقـــــاطـــــعـــــو الأحـــــــــجـــــــــار، كـــمـــا  ــ ــــجـ ــ ــــحـ ــ الـ
ــــن نـــقـــشـــوا أروع  ــــذيـ ضـــمـــت الـــنـــقـــاشـــيـــن الـ
إلــى مصممي المقابر  المناظر، بالإضافة 
ــيــــن فـــــي الــــعــــالــــم الــــقــــديــــم. ــامــ  وأمـــــهـــــر الــــرســ

حــــيــــث فــــــي الــــــعــــــام الـــــتـــــاســـــع والــــعــــشــــريــــن 
مـــن حــكــم الــمــلــك رمــســيــس الـــثـــالـــث، وفــي 
ــــر مــــــن الــــشــــهــــر الـــــســـــادس  ــاشـ ــ ــعـ ــ الــــــيــــــوم الـ
ــلــــى نـــقـــاط  ــاهــــرون عــ ــتــــظــ ــمــ مـــــر الــــعــــمــــال الــ
ــيــــن  ــــرة، ومـــــــــن أمــــــــــــام أعــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ حـــــــراســـــــة الــ
الحراس الموجودين صوب معبد الملك 
 تحتمس الــثــالــث حــيــث اعــتــصــمــوا خلفه.

طِـــيـــبـــة  إدارة جــــبــــانــــة  مــــســــؤولــــو  حــــــــاول 
ــال الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــغــــربــــيــــة إقــــــنــــــاع الـ
لمناقشة مطالبهم،  المعبد  إلــى  بالدخول 
ولـــكـــن الــعــمــال الــمــتــظــاهــريــن رفـــضـــوا، ثم 
داروا السور المحيط بمعبد الرامسيوم، 
ووصلوا إلى الجزء الجنوبي منه، وجاء 
ــكــــي يــســكــتــهــم  لـــهـــم الــــكــــاتــــب بــــنــــتــــاورت »لــ
ــاً وخــــمــــســــيــــن كـــعـــكـــة”. ــمــــســ  وأعـــــطـــــاهـــــم خــ

الـــعـــمـــال الـــمـــتـــظـــاهـــرون عــــــادوا إلــــى معبد 
الرامسيوم ثانية، واعتصموا بعد جدال 
ــــع كـــهـــنـــة الـــمـــعـــبـــد ودخـــــلـــــوا إلــــــى فـــنـــائـــه،  مـ
ــــب بــــنــــتــــاورت  ــاتـ ــ ــكـ ــ فـــــجـــــاء إلــــــــى الــــمــــعــــبــــد الـ
ــتـــومـــس وبـــعـــض  ــنـ ورئـــــيـــــس الــــشــــرطــــة مـ
مسؤولي الإدارة وأثناء إقناعهم، ذهب 
بنتاورت إلى عمدة طِيبة لعرض مطالب 
 المتظاهرين ولكنه عــاد خالي الوفاض.

فـــي الـــيـــوم الــثــالــث عــشــر تــعــاطــف رئــيــس 
الــــشــــرطــــة مـــنـــتـــومـــس مـــــع الــــعــــمــــال لـــعـــدم 
توفير الإدارة حلولًا لمشاكلهم، وطلب 

من العمال المتظاهرين التجمع من أجل 
ــبـــد ســيــتــي  ــعـ قــــيــــادتــــهــــم لــــاعــــتــــصــــام فـــــي مـ
بــالــقــرنــة، وحــاولــت الإدارة إيجاد  الأول 
ــــة، فــــــقــــــررت صــــــــرف كــمــيــة  ــتـ ــ ــــؤقـ حـــــلـــــول مـ
مـــن الــقــمــح لــكــل عــامــل مـــن الــمــتــظــاهــريــن. 
ــــذا حـــاجـــة الـــعـــمـــال فـــلـــجـــأوا إلـــى  لــــم يــــف هـ
 الاعــتــصــام ليلًا وهــم يحملون المشاعل.

ــــن كـــــان  ــريــ ــ ــــشــ ــعــ ــ فـــــــي الـــــــيـــــــوم الــــــثــــــامــــــن والــ
الـــوزيـــر »تــــو« عـــائـــداً مــن مــهــمــة، وحـــاول 
رئــــيــــس الــــشــــرطــــة الــــجــــديــــد »نــــــب ســمــن« 
ــه أثـــــــنـــــــاء مــــــــــــــروره فـــــــي الُأقــــــصــــــر  ــتــ ــلــ ــابــ ــقــ مــ
مـــــــــــن أجـــــــــــــــل عـــــــــــــــرض مــــــــطــــــــالــــــــب الــــــعــــــمــــــال 
ــــر  ــــوزيــ ــــريـــــن، ولـــــــــم يــــســــتــــطــــع الــ ــــاهـ ــــظـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
 ســوى صــرف نصف الأجـــور المتأخرة.

شـــهـــدت تــلــك الـــتـــظـــاهـــرات الاعـــتـــصـــام في 
معبد الملك مرنبتاح، وعندما حاول عمدة 
طِيبة مناقشتهم صرخوا فيه مما جعله 

أول إضراب عن العمل 
وأول تظاهرات 

عمالية في التاريخ، 
وهي الوقائع التي 

جرت في منطقة دير 
المدينة التاريخية في 

أحضان جبل القرنة، 
غرب محافظة 

الأقصر، في مصر، 
 قبل 3500عام. 

يـــهـــرب ويــــرســــل لـــهـــم الــجــنــايــنــي مــنــيــوفــر 
 ومعه كميات من القمح ليوزعها عليهم.

وبعد أيام من التظاهر قام زعيم العمال 
ــالـــب الـــعـــمـــال  »بــــــن أنـــــوكـــــي« بــــعــــرض مـــطـ
ــــي الـــجـــبـــانـــة،  ــتــــي تــــحــــدث فـ والــــمــــشــــاكــــل الــ
ــيــــن مــن  ــنــ ــيــــرة لاثــ ووجـــــــــه اتـــــهـــــامـــــات خــــطــ
المسؤولين وهما: وسرحات وبنتاورت 
ــار مــــن مـــقـــبـــرة الــمــلــك  وهـــــى ســـرقـــة أحــــجــ
الــعــظــيــم رمــســيــس الـــثـــانـــي وثـــــور مــرقــط 
وعـــــــلـــــــيـــــــه عـــــــــامـــــــــة مــــــعــــــبــــــد الـــــــرامـــــــســـــــيـــــــوم 
 ومــــجــــامــــعــــة ثـــــــاث ســـــيـــــدات مــــتــــزوجــــات.

كما ألمح إلى تستر الوزير حوري على 
هــــذه الـــجـــرائـــم، وطـــالـــب الـــعـــامـــل بــعــرض 
الـــمـــطـــالـــب والاتـــــهـــــامـــــات عـــلـــى رمــســيــس 
ــــث أو وزيــــــــــــره تــــــــو، وهــــــــي صــــرف  ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
ــفـــســـاد  ــــة الـ ــاربـ ــ ــــحـ ــأخــــرة ومـ ــتــ ــمــ الأجــــــــــور الــ
الـــــــذى تـــفـــشّـــى بـــيـــن رؤســــائــــهــــم وإيــــصــــال 

ــهـــم إلــــــى فـــــرعـــــون مـــصـــر ووزيـــــــــره.  صـــوتـ
واستجاب الحكام لتلك المطالب، لينتهي 
أول إضراب وتظاهرات عمالية يشهدها 
ــــر قـــبـــل أكــــثــــر مــن  ــــصــ الــــتــــاريــــخ غــــــرب الُأقــ

3500 عام.
وكــــــــــان الـــــمـــــســـــؤول عــــــن كــــــل مـــجـــمـــوعـــة، 
ســــواء فــي الــمــقــبــرة أو الــمــديــنــة شخص 
يــــحــــمــــل لــــقــــب »كــــبــــيــــر الــــــعــــــمــــــال«، يــعــيــنــه 
الــوزيــر وكــان يقوم بتوزيع العمل على 
العمال، ويشرف على توزيع الحصص 
ــاعــــده فــي  الـــتـــمـــويـــنـــيـــة »الأجــــــــــــور«، ويــــســ
عـــمـــلـــه »نــــائــــب كـــبـــيـــر الــــعــــمــــال«، ثــــم يــأتــي 
ــاتــــب الــمــقــبــرة«  فــــي الـــمـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة »كــ
الـــــــــذى كـــــــان يـــســـجـــل الــــعــــمــــل الـــمـــنـــفـــذ فــي 
المقبرة الملكية، ويسجل المتغيبين عن 
العمل، ويوزع مواد وأدوات البناء من 

المستودعات الملكية.

قام زعيم 
العمال »بن 

انوكي« بعرض 
مطالب العمال 

والمشاكل التي 
تحدث في الجبانة 

ووجه اتهامات 
خطيرة لاثنين 

من المسئولين 
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شؤون عمالية

ǧǧ وائل منذر

قـــاســـيـــون جـــالـــت فـــي عــــدة مـــواقـــع تعمل 
فــــيــــهــــا الـــــــمـــــــرأة الـــــســـــوريـــــة فــــــي مـــحـــافـــظـــة 

السويداء، وكانت لها اللقاءات التالية:
فــي  تـــعـــمـــل  أولاد  لأربـــــعـــــة  أم  يــــــــزن:  أم 
مهنة إعداد الطعام الشعبي في محافظة 
السويداء ضمن محل صغير، في وسط 
إحـــدى الــبــلــدات الــصــغــيــرة الــتــابــعــة لريف 
الــــســــويــــداء. أم يـــــزن تـــحـــدثـــت لــقــاســيــون 
أفرزتها  التي  الصعبة  »الــظــروف  قائلة: 
الأزمـــــة الـــســـوريـــة، ووفـــــاة زوجــــي الـــذي 
كان يعمل ويكسب أموالًا تكفينا دفعتني 
لاحــقــاً للعمل مــكــانــه، وأضـــافـــت: أنـــا الآن 
أعد وليمة الكسكسي وهي أكلة شعبية 
ــــربـــــي تــعــلــمــت  ــعـ ــ ــغـــــرب الـ ــ ــمـ ــ ــة فــــــي الـ ــعــ ــائــ شــ
ــــة عـــنـــدمـــا كــنــت  ــلـ ــ أصـــــــول طـــبـــخ هــــــذه الأكـ
ــــذي كــــان يعمل  ــــي الـ مـــع الـــمـــرحـــوم زوجـ
فــي ليبيا فــي تسعينات الــقــرن الماضي، 
الله وفــقــنــي وصــــارت هـــذه الأكــلــة محط 
شـــهـــرة فـــي الـــبـــلـــدة بــالــنــســبــة لــــي، الــعــمــل 
عــبــادة واستطعت مــن خــال عملي هذا 
التغلب على الصعوبات والتحديات التي 
واجــهــتــنــي واســتــطــعــت اكــتــســاب احــتــرام 
الآخرين عبر الالتزام بالموعد دون أي 

تقصير«.
تــقــول مــيــســون: »أنـــا مــن مــديــنــة بصرى 
الخاصة مدة  الــشــام استثمرت سيارتنا 

ــــوات وعـــمـــلـــت كـــســـائـــقـــة أنـــقـــل  ــنـ ــ ثــــــاث سـ
ــتــــاج الــتــنــقــل مــن  الــــســــيــــدات وكـــــل مــــن احــ
وإلــــــى »بــــصــــرى« لــلــحــصــول عـــلـــى دخـــل 
ــــرض زوجـــــي  ــ مــــــــادي يــــســــاعــــدنــــي بــــعــــد مـ
وعــــــــــدم تـــمـــكـــنـــه مــــــن الـــــعـــــمـــــل، وفــــــــي عــــام 
2015 عــنــدمــا تــــدهــــورت الـــحـــالـــة الأمــنــيــة 
انتقلنا إلى »السويداء« بحثاً عن الأمان 
والاســتــقــرار وعـــن مـــورد لـــلـــرزق، أحمل 
شـــهـــادة الــمــعــهــد الـــتـــجـــاري، ولــــم اســتــطــع 
الــحــصــول عــلــى عــمــل يــنــاســب شــهــادتــي، 
لـــذا أعــمــل بــقــطــع الإيـــصـــالات فــي موقف 
مأجور في مدينة السويداء منذ الساعة 
الثامنة صباحاً وحتى الثالثة والنصف، 
أقوم بتنظيم حركة السيارات من وإلى 
ــتـــــام مـــفـــاتـــيـــح الـــســـيـــارات  ــ الـــمـــوقـــف واسـ
وإعــــــادتــــــهــــــا لأصــــحــــابــــهــــا أثــــــنــــــاء مـــــغـــــادرة 

الموقف«.
مــيــســون مــن مــوالــيــد 1980: أم لــولــديــن 
ــيــــم  ــلــ ــعــ ــتــ شــــــــــــاب وفـــــــــتـــــــــاة فـــــــــي مــــــرحــــــلــــــة الــ
الإعــــــــــــــــدادي، تـــعـــمـــل لـــتـــغـــطـــيـــة مـــصـــاريـــف 
المعيشة وتكاليف تعليم أولادها وسداد 

أجار البيت المستأجر من قبلها.
ــبـــة أول مـــغـــســـل ومــشــحــم  ــيـــر: صـــاحـ ســـهـ
لــــلــــســــيــــارات حــــيــــث يــــضــــم مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــامـــات )الـــجـــنـــس الــلــطــيــف( الــلــواتــي  ــعـ الـ

يقمن بعملية الغسيل والتشحيم. 
تــــــقــــــول ســـــهـــــيـــــر: »تــــــــــم تــــجــــهــــيــــز الــــمــــكــــان 
ــــورة مــــــن أجــــــهــــــزة ضــخ  ــــطـ ــتـ ــ بـــتـــقـــنـــيـــات مـ
الـــمـــيـــاه والــــصــــابــــون لـــيـــكـــون الـــعـــمـــل أقـــل 
صــعــوبــة وتتمكن الــعــامــات مــن التعامل 
مع المعدات المطلوبة التي دربنا عليها 
ثـــــــاث شـــــابـــــات لـــيـــقـــمـــن بـــتـــنـــظـــيـــف كـــامـــل 

للسيارة«.
سهير تأمل أن تجد شابات لديهنّ خبرة 
بالميكانيك والتشحيم والزيت، لتستكمل 

كافة احتياجات السيارة.
تقول هبة: وهي إحدى عاملات المغسل 
: »لـــم أتــوقــع يــومــاً أن أجـــد فــرصــة عمل 
ــا أن  ــــي مـــشـــحـــم، الـــمـــهـــنـــة الــــتــــي تــــعــــودنــ فـ
يــمــارســهــا الـــرجـــال مـــع أنــهــا مـــن الأعــمــال 

المرأة العاملة في السويداء ... جبهات عمل جديدة

بعد ثماني سنوات ونيّف من الحرب والإفقار والتهميش 
وارتفاع معدلات البطالة إلى حدود غير مسبوقة، والأوضاع 

المعيشية الكارثية لأكثرية السوريين، بالمقابل، الثراء 
الفاحش للقلة »النخبة الاقتصادية« التي عصرت البشر 

والحجر دون رحمة لتضيف أصفاراً جديدةً لأرصدة فلكية 
جنتها من عرق وتعب كل السوريين، هل سنبقى نستغرب 

وجود المرأة السورية العاملة في أعمال جديدة بحيث 
انخرطت أكثر من ذي قبل في العديد من المشاريع والأعمال 

التي كانت حكراً على الرجال سابقاً؟.

غــيــر الــمــجــهــدة، وأنــــا ســعــيــدة بحصولي 
على فرصة عمل«.

أم علي )47 عاماً( تعمل كبائعة للخضار 
أمام أحد المحلات في مدينة السويداء، 
ــا مـــــن مـــنـــزلـــنـــا قــبــل  ــ ــــرنـ ــــجِّـ قـــــالـــــت: »لــــقــــد هُـ
حــــوالــــي ثـــــاث ســــنــــوات بـــعـــد أن ســيــطــر 
ــامــــوا بــحــرق  عــلــيــه الـــمـــســـلـــحـــون الــــذيــــن قــ
الــمــنــزل بكل محتوياته، لقد خسرنا كل 
شيء، ولم نعد نملك سوى بعض القطع 
الــذهــبــيــة الــتــي نــبــيــع مــنــهــا عــنــدمــا نحتاج 
ــــدفـــــع الإيـــــــجـــــــار، وأضـــــــافـــــــت: لـــــــدي ســتــة  لـ
أولاد، منهم أربــعــة صــبــيــان وبــنــتــان. لم 
يكن أمامي من خيار سوى فتح بسطة 
للخضار أمام هذا المحل، لكي أتغلب على 
الوضع الذي أجبرنا عليه، أنا مستأجرة 
غــرفــتــيــن صــغــيــرتــيــن فـــي أطــــــراف مــديــنــة 
الــــســــويــــداء، وزوجــــــي مـــريـــض لا يــقــوى 
على العمل، ولا بدّ من العمل ولساعات 

طويلة كي أؤمِّنَ احتياجات المنزل«.
أم هــشــام )55 عـــامـــاً(، أم لأربــعــة أولاد 
تـــحـــمـــل إجـــــــــازة جـــامـــعـــيـــة فـــتـــحـــت مـــخـــبـــزاً 

لصنع الخبز العربي في منزلها.
قالت أم هــشــام: »أنــا فــخــورة فــي عملي 
خاصة عندما أرى أولادي وهم يحملون 
شهادات علياً في التحصيل العلمي، فقد 
ــــي رغــــم وجـــود  اســتــطــعــت أن أحـــقـــق ذاتـ
تــحــديــات كــبــيــرة. وأضــافــت: هــذه المهنة 
أعـــتـــزّ بــهــا واخـــتـــرهـــا كــونــهــا تــــراثــــاً يمثل 
أجدادنا، وعملت على إحيائها من جانب 
ومــن جانب آخــر حققت لي دخــاً مادياً 
مـــنـــاســـبـــاً ســـاعـــدنـــي فــــي تــعــلــيــم أولادي، 
في البداية لاقــت فكرة عملي رفضاً من 
الأسرة، ولكن مع مرور الوقت والنجاح 
الذي حققته بدأت الصورة تتغير، وبدأ 
ــــي الــــعــــمــــل، دون أي  ــكــــل يـــســـاعـــدنـــي فـ الــ
حـــرج، إنــي أعــمــل فــي مهنة صنع الخبز 
العربي منذ 6 سنوات، الأزمة السورية 
لـــهـــا آثــــــار ســلــبــيــة عـــلـــى عــمــلــي مــــن خـــال 
ــلـــة  نـــقـــص بـــعـــض الـــــمـــــواد الأولـــــيـــــة الـــداخـ
في صناعة الخبز كالقمح والــغــاز، الأمر 

الــذي أدى إلــى تراجع الــمــردود المادي 
وتذبذب الإنتاج.

ــــات  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ ذوي  مـــــــن  »إخــــــــــــــــاص« 
ــبــــة،  ــعــ الــــــخــــــاصــــــة تــــــحــــــدت ظــــــروفــــــهــــــا الــــصــ
وبــحــثــت عـــن فــرصــة عــمــل تــســاعــدهــا في 
ــــدورة  تـــربـــيـــة طـــفـــلـــيـــهـــا، حـــيـــث خـــضـــعـــت لــ
تدريبية في مجال تصميم الإكسسوارات 
الـــــيـــــدويـــــة، وتــــــدويــــــر الأشــــــيــــــاء الـــمـــهـــمـــلـــة، 
ــــدأت بــالــعــمــل فــــي مــنــزلــهــا الــمــســتــأجــر  ــ وبـ
فــي مــديــنــة »الـــســـويـــداء« بــعــد أن حولته 
اليدوية،  لورشة تصنيع الإكسسوارات 
ــــت فــــــرص عـــمـــل لـــخـــمـــس عـــامـــات  ــنـ ــ وأمـ

ينتجن عقود الخرز والآساور. 
 قالت إخلاص: »الرزق على الله، أعتمد 
ــيــــة لـــتـــســـويـــق  عــــلــــى الـــــمـــــعـــــارض الــــجــــمــــاعــ
أعمالنا، وأرى في العمل الجماعي فرصة 
لــتــبــادل الــخــبــرات مــع غــيــري مــن النساء 
المجال، وأسعى دائماً  العاملات بنفس 

لتطوير ذاتي بالعمل المستمر«.
أم نورس: سيدة ريفية آثرت أن تكون 
مُكافِحة في زمــن الحرب لتؤمن مصدر 
دخـــــل لأســـرتـــهـــا وتــــمــــرّســــت فــــي صــنــاعــة 

المؤن المنزلية.
ــــات الـــبـــيـــئـــة  ــــونـ ــكـ ــ قـــــالـــــت لـــــنـــــا: »وظــــــفــــــت مـ
ــلـــبـــن والــــمــــكــــدوس  ــنـــعـــت الـ الـــريـــفـــيـــة، وصـ
والسمن البلدي ودبــس العنب، وبــدأت 
ــتــــي عــبــر  ــــاق قــــريــ ــــطـ ــتــــســــويــــق خـــــــــارج نـ الــ
المعارف والأصدقاء لجميع المنتوجات 

الريفية في مدينة السويداء«.
إن وضـــع الـــمـــرأة الــعــامــلــة تـــدهـــور كــثــيــراً 
في ظل الأزمة، بسبب غياب التشريعات 
ــنــــاظــــمــــة لـــعـــمـــلـــهـــا واســــتــــغــــالــــهــــا، وعـــــدم  الــ
الــذي يتناسب  المناسب  إعطائها الأجــر 

مع ساعات العمل الذي تقوم به.
يــضــاف إلــى ذلــك ارتــفــاع نسب البطالة في 
مــحــافــظــة الــــســــويــــداء، فــــي ظــــل الأزمـــــــة مــمــا 
ــبـــاءً إضـــافـــة، فــهــي مضطرة  حــمــل الـــمـــرأة أعـ
لــلــبــحــث عــــن عـــمـــل فــــي ظــــــروف صـــعـــبـــة، إن 
بــأجــور قليلة  العاملات يعملن  النساء  أكثر 
لا تكفي، وهذا إجحاف بحق المرأة العاملة.

لم أتوقع يوماً 
أن أجد فرصة 

عمل في 
مشحم  المهنة 

التي تعودنا أن 
يمارسها الرجال
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أحدث الإعلان عن موعد انعقاد »ورشة عمل 
الـــــســـــام مـــــن أجــــــل الازدهـــــــــــــار« أواخـــــــــر الــشــهــر 
الـــجـــاري فـــي الــبــحــريــن ضــجــيــجــاً إعــامــيــاً عــالــيــاً 
وصل ببعض التحليلات للقول: إن المؤتمر- 
الجديدة«  إن عقد- سيكون »بــدايــة فلسطين 
ــقـــة الــــــقــــــرن«، فــي  ــفـ ـــ»صـ ــا يـــســـمـــى بـ ــمـ ــاتـــجـــة عـ ــنـ الـ
ــثـــمـــارات الــمــنــتــظــرة« الــتــي  ــتـ ــارة إلــــى »الاسـ ــ إشــ
ســتــدفــع فــاتــورتــهــا بــعــض الــــدول الــعــربــيــة. لكن 
أي مـــتـــابـــعٍ لــلــمــجــريــات ســيــســتــطــيــع- فــيــمــا لو 
حــيّــد نفسه عــن التضخيم الإعــامــي للمسألة- 
ــتـــي تـــقـــود،  ــــى الـــعـــوامـــل الـ أن يــشــيــر بـــالـــبـــنـــان إلـ
للحسم بأن هذه »الصفقة« وهمٌ محض، وأنّ 
الضجيج الـــذي تثيره إنــمــا هــو ضجيج يــدوي 

في أفقٍ مغلق.

 أولًا: توازنات القوى 
وواقع »الممولين« المفترضين

لــتــمــريــر أي مـــشـــروع بــحــجــم »الــصــفــقــة« الــتــي 
ــدّ مـــن الــحــكــم على  يـــجـــري الـــحـــديـــث عــنــهــا، لا بــ
إمــكــانــيــة تــنــفــيــذه بــالــنــظــر إلــــى مــــوازيــــن الــقــوى 
الــدولــيــة الــقــائــمــة، أي: الــبــحــث عـــن تــلــك الــقــوى 
الــمــاديــة الـــقـــادرة عــلــى تحويله إلـــى أمـــرٍ واقـــع: 
إذا اســـتـــثـــنـــيـــنـــا الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة والــــكــــيــــان 
ذاتــــه، يظهر الــعــالــم مجمعاً إلـــى حـــدٍ بعيد على 
رفــــض »الــصــفــقــة«، بـــــدءاً مـــن روســـيـــا والــصــيــن 
الــلــتــيــن أعــلــنــتــا رفــضــهــمــا الــــواضــــح لـــهـــا، وأكـــدتـــا 
ــــل تــحــقــيــق  ــلـــى »الـــمـــســـاهـــمـــة مــــن أجــ عـــزمـــهـــمـــا عـ
تــســويــة شــامــلــة وعـــادلـــة وطــويــلــة الأمــــد بطرق 

سياسية ودبلوماسية على أساس المرجعيات 
القانونية الدولية القائمة، بما في ذلك قرارات 
ــــأن«، وصــــــــولًا إلـــى  ــــشــ ــتـــحـــدة ذات الــ الأمـــــــم الـــمـ
الاتحاد الأوروبــي الذي رفضها وربط موقفه 
ــيــــة، مــــــــروراً بــالــمــوقــف  ــاً بــــالــــقــــرارات الــــدولــ أيــــضــ
الإيراني والتركي الواضح في رفضه. حتى أنّ 
تلك الـــدول العربية الــتــي تربطها عــاقــة تبعية 
بالولايات المتحدة، والتي ستحضر »ورشة« 
الـــبـــحـــريـــن كــــذلــــك، مـــضـــطـــرة لـــإفـــصـــاح عــــن هـــذا 

الرفض.
لم تنجح محاولات تصفية القضية الفلسطينية 
العالم حين  الهيمنة الأمريكية على  فــي ذروة 
كـــان مــن الــنــادر أن نسمع مــن يــقــول »لا« في 
وجــه واشــنــطــن، فكيف لها أن تنجح فــي زمــنٍ 
يــجــاهــر حــتــى أقـــــرب حــلــفــائــهــا بـــهـــذه الـــــ »لا«؟ 
إنّ تـــحـــويـــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى قــضــيــة 
استثمارات اقتصادية لا يصلح ليكون »صفقة 
الــقــرن الــمــاضــي« فــكــيــف ســيــجــري ذلـــك بقرننا 

الحاضر وتوازناته الجديدة؟
وإذا كـــان الــتــعــويــل الأمــريــكــي الصهيوني على 
نـــجـــاح »الــصــفــقــة« يــعــتــمــد عــلــى الــــــدور الــمــســنــد 
للدول الخليجية في دفع فاتورة الاستثمارات 
المفترضة في فلسطين، فلنا أن نتساءل: هل 
نـــجـــحـــت الأمــــــــــوال الــخــلــيــجــيــة ســــابــــقــــاً فــــي لــعــب 
دور حــــاســــم لــتــغــيــيــر مــــســــار الأحـــــــــداث جــــذريــــاً 
فـــي عــــدد مـــن دول الــمــنــطــقــة؟ ثـــم لــنــفــتــرض – 
افــتــراضــاً لــم يكن لــه يــومــاً أســاس فــي الــواقــع- 
»الــرشــوة«،  بــهــذه  الفلسطينيين سيقبلون  أن 
هل الواقع الحالي الداخلي الــذي يحمل بذور 
الانــفــجــار فــي أيـــة لــحــظــة فــي الــــدول الخليجية 

طبلة »القرن« 
جلبة عالية وجوف فارغ

»يستحق الفلسطينيون تقرير المصير، ولكن تحررهم طموح عالٍ«. صحيح أن هذا التصريح لكبير مستشاري الرئيس 
الأمريكي، جاريد كوشنر، أعاد إلى الأذهان منطق التصريحات الاستعمارية الإنكليزية والفرنسية الذي ساد النصف 

الأول من القرن العشرين، إلّ أن قاسماً مشتركاً بين المنطقين عصيَ فهمه على من بالغ في تقدير تبعات تصريح 
كوشنر حول ما يُعرف بـ»صفقة القرن«، وهو أن المنطقين كليهما صادران عن »مندوبين سامين« لإمبراطوريات 

تتهاوى.

سيسمح بلعب دورٍ كهذا؟
ثانياً: واشنطن تقدّم كل شيء، لكن »الحقائق 

عنيدة«
تــتــراوح تقديرات الدعم الأمريكي الــذي تلقاه 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي مــنــذ عـــام 1948 حــتــى عــام 
2017 بين 130 إلى 280 مليار دولار )حسب 
الكونغرس الأمــريــكــي(.  أبــحــاث  بيانات خدمة 
وفـــــــوق ذلـــــــك، قـــــــدّم تــــرامــــب اعــــتــــرافــــاً بـــالـــقـــدس 
»عــــاصــــمــــة لــــلــــكــــيــــان«، وألــــحــــقــــه بـــــالاعـــــتـــــراف بـــ 
ــــولان الــــســــوري  ــــجــ ــادة الــــكــــيــــان« عـــلـــى الــ ــ ــيــ ــ »ســ
تــنــظــيــم  ــنـــــطـــــن  ــ واشـ إدراج  ــــه  ــ ــقـ ــ ــ ورافـ ــتــــل،  ــمــــحــ الــ
ــــاب  »الإخـــــــــوان الــمــســلــمــيــن« عـــلـــى قـــائـــمـــة الإرهــ
ــــذي كـــان الــمــقــصــود مــنــه لــيــس »الإخـــــوان«  والـ
بل حركة »حماس«، وصولًا إلى الإعلان عن 
»صفقة القرن« و»ورشة العمل« في البحرين.

الــتــي تــدعــو للتفاؤل هــي: أنّ الكيان،  المفارقة 
ورغـــم كــل مــا ســبــق، يعيش الــيــوم أعــمــق أزمــة 
ــاً مــنــذ  ــ ــــربـ ــــر، لـــحـــظـــاتـــه كــــمــــداً وكـ ــثـ ــ ــــة وأكـ ــــوديـ وجـ
نـــشـــوئـــه. لــــمــــاذا؟ يـــــدرك هــــذا الـــكـــيـــان أن الــدعــم 
المالي الأمريكي الواسع في طريقه موضوعياً 
نحو الانخفاض في ظل أزمــة انقسام داخلي 
أمريكي لها تداعيات كبرى على جميع حلفاء 
واشــنــطــن، ومـــا حـــثّ واشــنــطــن تابعيها الــعــرب 
ــــن هـــذا  ــدفــــع فـــــاتـــــورة »الــــصــــفــــقــــة« إلا جــــــزء مـ لــ
الـــمـــســـار. أمّـــــا الـــدعـــم فـــي الـــمـــواقـــف الــســيــاســيــة، 
فهنالك أصـــوات تــخــرج الــيــوم حتى مــن داخــل 
الـــكـــيـــان لــتــؤكــد عــلــى أن الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي لــهــذه 
الــــمــــواقــــف، إنــــمــــا هــــو مـــرتـــبـــط بــــواقــــع مــــوازيــــن 
القوى، لا برغبة واشنطن، وأنّ كل ما تقدّمه 
ــاً لا يـــعـــدو كـــونـــه ضـــغـــطـــاً حــتــى  ــيـ ــالـ الأخــــيــــرة حـ
ــا لا  ــيــــر فــــي مـــحـــاولـــة لــتــحــصــيــل مــ الـــنـــفـــس الأخــ
يمكن تحصيله لاحقاً في ظل تطورات موازين 
القوى، لكن هذه المحاولة ذاتها سينتج عنها 
خروج أمريكيٌ من لعب دور »الوسيط« بكل 
مــا يحمله ذلـــك مــن مــخــاطــر عــلــى الــكــيــان الــذي 
ــلــــة رعــــــب«:  يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إنــــــه يـــعـــيـــش »مــــرحــ

مستقبلٌ موضوع على طاولة البحث من جهة، 
وأزمـــة حكم مــن جهة أخـــرى، بـــدأت مظاهرها 
الحكومة والــدخــول في  تتجلى بتعثّر تشكيل 
حكومة تسيير أعمال حتى أيلول، وهي أزمة 
مـــرشـــحـــة لـــتـــكـــون عــمــيــقــة لــلــغــايــة فــــي الــمــرحــلــة 

المقبلة.

ثالثاً: العامل الحاسم، فلسطيني
بــالــرغــم مــن أنـــه لــم يــتــم الإعــــان بــعــد عــن بنود 
»الصفقة«، إن وجــدت أصــاً، إلا أنها بمنطقها 
وطبيعتها، وبــحــســب الــتــصــريــحــات الأمــريــكــيــة، 
ــلــة عـــلـــى قـــيـــاس الـــكـــيـــان ومـــصـــالـــحـــه، أي:  مــفــصّ
ــلــــى حـــــســـــاب الـــشـــعـــب  ــبـــــرى عــ ــ ــا تــــــنــــــازلات كـ ــ ــــهـ إنـ
ــــف  ــــواطـ ــعـ ــ ــنــــي، ولــــــيــــــس مـــــــن بـــــــــاب الـ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ــــأن لـــهـــذا الـــشـــعـــب ســيــكــون  الــحــمــاســيــة الــــقــــول بـ
ــــال هــــــذه »الـــصـــفـــقـــة«  الـــــــــدور الــــحــــاســــم فـــــي إفـــــشـ
ومـــثـــيـــاتـــهـــا، فــــالــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي الــفــلــســطــيــنــي 
بأوجهه وأماكنه المتعددة قد فرض نفسه منذ 
زمـــن لاعــبــاً أســاســيــاً فــي الــمــشــهــد. هـــذا الــحــراك 
بتطوره اللاحق، وانفتاحه على احتمال إنتاج 
مــوجــودة  ليست  فلسطينية  قــيــادات سياسية 
بــشــكــلــهــا الــنــاجــز الـــيـــوم، هـــو الــضــمــان لتحقيق 
التقاط تاريخي للظروف الدولية التي كل ما 
فــيــهــا مـــن وقـــائـــع تــؤكــد عــلــى أن أرضـــيـــة متينة 
ــيـــوم بــجــهــود الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة دولـــيـــاً  ــبــنــى الـ تُ
لانـــتـــزاع مــكــتــســبــات حــقــيــقــيــة لــمــصــلــحــة الشعب 

الفلسطيني.
لننتظر ونـــرى، إن عُــقــدت »ورشــــة« البحرين 
أم لم تعقد بذريعة أزمة الانتخابات في الكيان 
أو غـــيـــر ذلــــــك، إن شـــهـــدت »الـــصـــفـــقـــة« تــأجــيــاً 
جـــديـــداً فـــي إعــــان بــنــودهــا أو لـــم تــتــأجــل، فــإن 
هـــذا لـــن يــغــيّــر شــيــئــاً: الـــظـــرف الــتــاريــخــي الـــذي 
نعيشه الــيــوم والــــذي يــشّــرع بـــاب الأمـــل بحلّ 
كــــل الـــتـــعـــقـــيـــدات الـــتـــي خــلــقــتــهــا فـــتـــرة الـــســـيـــادة 
الغربية على العالم لن يقف عاجزاً عند حدود 

فلسطين.

تحويل القضية 
الفلسطينية إلى 

قضية استثمارات 
اقتصادية لا يصلح 

ليكون »صفقة 
القرن الماضي« 
فكيف سيجري 

ذلك بقرننا الحاضر 
وتوازناته الجديدة؟
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ǧǧسعد صائب

مــا تــــزال الأوســـــاط المختلفة الــمــعــنــيــة بــالــشــأن 
ــلـــور الـــنـــتـــائـــج  ــبـ ــتـ الــــــســــــوري فـــــي حــــالــــة تــــرقــــب لـ
»المثمرة جداً« التي تحدث عنها بومبيو بعد 
لقائه في سوتشي مع كل من الرئيس ووزير 
الخارجية الروسيين، منتصف الشهر الماضي.
بـــدت زيــــارة بــومــبــيــو بــحــد ذاتـــهـــا، خـــروجـــاً عن 
ــقـــرب مــــن عـــام  ــيـــاق تــصــعــيــدي اســـتـــمـــر لـــمـــا يـ سـ
كامل، لم تجر خلاله أية لقاءات بهذا المستوى، 
بل بدا وكأن العلاقات الدبلوماسية بأكملها تمرّ 

في مرحلة انقطاع شبه كامل.
ــتـــهـــا،  ــيـ ــائــــيــــة« الـــــــزيـــــــارة وأهـــمـ ــنــ ــثــ ــتــ تـــــعـــــززت »اســ
ــتـــي أطــلــقــهــا بـــومـــبـــيـــو، والـــتـــي  بــالــتــصــريــحــات الـ
نــمّــت عــن الــوصــول إلــى اتــفــاقــات فــي عــدد غير 
قليل من القضايا المطروحة على طاولة العمل 
الــــدولــــي، ومــــن بــيــنــهــا الــمــســألــة الـــســـوريـــة الــتــي 
ظــهــر مـــن الــتــصــريــحــات أنّ الــتــفــاهــم الأكـــبـــر قد 

جرى فيها بالذات.
ــــم أنّ الــتــصــعــيــد لـــم يــتــوقــف بــعــد الــــزيــــارة،  ورغـ
وظهر على الأقــل عبر جلسات مجلس الأمــن 
حـــــــول ســـــوريـــــة الــــتــــي بــــاتــــت شــــبــــه أســـبـــوعـــيـــة، 
ــــد، ورغـــــــم أنّ  ــيـ ــ ومـــــا تــخــلــلــهــا مــــن تــصــعــيــد ووعـ
الــمــتــشــدديــن مـــن كـــل الأطـــــراف حـــاولـــوا بشتى 
السبل اعــتــبــار الــزيــارة سحابة صيف سرعان 
ــتـــزول لــتــعــود الأجـــــــواء كــمــا كـــانـــت حـــارة  مـــا سـ
ومحملة بالأخطار، إلّ أنّ إعلاناً جديداً أطلقه 
الكرملين ظهر اليوم، أعاد التأكيد: أنّ المسألة 
ليست عابرة على الإطلاق. جاء في الإعلان: 

»أعــــلــــن يــــــوري أوشــــــاكــــــوف، مـــســـاعـــد الــرئــيــس 
ــــي الـــفـــتـــرة  الــــــروســــــي، أن مـــوســـكـــو لاحــــظــــت فـ
الأخــيــرة إشــــارات مــن واشــنــطــن حـــول رغبتها 
في إقامة حوار معها على أعلى المستويات«.

وإذا كــان الاستناد إلــى التصريحات الرسمية 
لــلــجــهــات الــمــتــصــارعــة، يــنــفــع كـــــأداة فـــي تحليل 
مــا يــجــري وتــوقــع مــا ســيــجــري، فـــإنّ الاستناد 
إليها وحدها هو أداة تضليل أكثر منها وسيلة 
ــقــــرأ عــلــى  ــالـــتـــصـــريـــحـــات يـــنـــبـــغـــي أن تــ لـــلـــفـــهـــم؛ فـ
أســـاس فــهــم عـــام لــمــوازيــن الــقــوى وتــطــوراتــهــا 

وحركتها، والاقتصادية منها خصوصاً.

أربعة زلازل كبرى
لــم يعد جــديــداً الحديث عــن التراجع الأمريكي 
ــــن الأزمـــــــة الأمـــريـــكـــيـــة خـــصـــوصـــاً والــغــربــيــة  وعـ
ــــول إلـــى  ــــوصــ عــــمــــومــــاً، ومــــــع ذلــــــك يــــبــــدو أنّ الــ
الاســـتـــنـــتـــاجـــات الــــضــــروريــــة الــــتــــي يــمــلــيــهــا هـــذا 
التراجع لا يزال أمراً معقداً بالنسبة للكثيرين؛ 
سواء أكان ذلك من قصور معرفي أو من ضيق 
ــبــــاطــــات مــصــلــحــيــة، وجـــوديـــة  أفـــــق تـــفـــرضـــه ارتــ
فــي كثير مــن الأحـــيـــان، مــع الأمــريــكــي ونظامه 

الدولي الأحادي.
الأمـــر شبيه بطريقة مــا بــالاكــتــشــافــات العلمية 
الــكــبــرى الــتــي تــزلــزل أســـس الــمــعــرفــة الــقــديــمــة، 
ولـــكـــنـــهـــا لا تـــهـــدمـــهـــا دفــــعــــة واحـــــــــدة، بــــل بــشــكــل 
ــار الـــدومـــيـــنـــو؛ نــســبــيــة  مـــتـــتـــابـــع كـــتـــســـاقـــط أحــــجــ
أنشتاين مثلًا، تحولت إلى منظار جديد لإعادة 
رؤية العالم وترتيب المعرفة الفيزيائية، ليس 
عبر سنة أو عقد من الزمن، بل لعقود عديدة 

متتالية...

الزلازل الكبرى: قرارات جيفري »الصعبة« ليست بتلك الصعوبة!  

»موسكو وواشنطن تستكشفان مقاربة تدريجية خطوة بخطوة لإنهاء النزاع السوري 
المستمر منذ 8 أعوام، لكن هذا يتطلب اتخاذ قرارات صعبة«...

بـــيـــن أحــــجــــار الـــدومـــيـــنـــو الـــكـــبـــرى الــــتــــي نــشــهــد 
تساقطها هذه الأيام يمكننا أن نقف عند أربعة 
الروسية،  الصينية  الــعــاقــات  التسلح،  )ســبــاق 

هواوي والجيل الخامس، صفقة القرن(.

أولًا: سباق التسلح
»هنالك خطر عالمي يتمثل بــالانــزلاق باتجاه 
ســـــبـــــاق تــــســــلــــح جـــــــديـــــــد«. كـــــذلـــــك يــــعــــبــــر ســـاســـة 
وبــــــاحــــــثــــــون حــــــــول الــــــعــــــالــــــم. ولـــــكـــــن حــقــيــقــتــيــن 
طريفتين تختبئان تحت هــذا الــكــام، الأولــى: 
ــهــــى بــــالــــفــــعــــل وظـــهـــر  ــتــ ــد انــ ــ ــــاق قــ ــبـ ــ ــــي أنّ الـــــسـ هــ
ــــر وزيـــــــر الــــدفــــاع  الــمــنــتــصــر وقــــضــــي الأمــــــــر. عــــبّ
الأمريكي عن ذلك صراحة في جلسة اعتراف 
أمــــــــام الــــكــــونــــغــــرس حــــيــــن قــــــــال: إن الـــــولايـــــات 
المتحدة باتت متأخرة في التكنيك العسكري 
ــــن روســـــيـــــا. ولا بــــــدّ مــن  ــاً عـ ــ ــامـ ــ بــــحــــوالــــي 15 عـ
الإشارة هنا إلى أنّ دراسات إحصائية عديدة 
باتت متفقة منذ مطلع هذه الألفية أنّ تسارع 
ــداً  ــاج الـــمـــعـــرفـــة عـــلـــى الـــعـــمـــوم قــــد وصـــــل حــ ــتــ إنــ
مذهلًا باتت فيه البشرية تنتج كل 9 سنوات 
مــعــرفــة جــديــدة تــعــادل كــل مــا أنــتــجــتــه ســابــقــاً... 
ــاً الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا الـــوزيـــر  ــامـ أي أنّ الـــــــ15 عـ

الأمريكي هي فترة فلكية.
الحقيقة الطريفة الثانية، بل والنتيجة البسيطة 
التي لا يمكن نكرانها، والتي لا مكان للخوض 
في تفاصيلها هنا، لكن المقام مناسب لذكرها، 
هـــي: أنّ ســبــاق التسلح الـــذي أعــلــن الأمــريــكــي 
ــــان ســبــاقــاً  ــيـــه، كـ ــــر وزيــــــر دفــــاعــــه هــزيــمــتــه فـ ــبْ ــ عِ
مــســتــمــراً قــبــل الـــوصـــول إلـــى خــط نــهــايــتــه؛ أي: 
أنــــه كــــان مــســتــمــراً حــتــى بــعــد ســـقـــوط الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــيــتــي، بـــل كــــان مـــســـتـــمـــرّاً بــالــضــبــط بعد 
سقوط الاتــحــاد السوفييتي... تلك مسألة لها 
تــفــســيــراتــهــا، الــتــي بــاتــت الــيــوم عــلــى »بــســطــات 

اليوتيوب« باللغة الروسية.

ثانياً: العلاقات الصينية الروسية
يـــتـــفـــق عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــبـــاحـــثـــيـــن أنّ انـــتـــصـــار 
الأحادية القطبية الأمريكية، بدأ منذ ستينيات 
الــقــرن الماضي مــع الــخــاف الصيني الروسي 
ــار الاتــــــحــــــاد  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــــي بـ ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــلــــه الـ وظــــــهــــــر بــــشــــكــ
الــســوفــيــيــتــي، بــل إنّ كــســيــنــجــر  يــفــاخــر بـــدوره 
الــشــخــصــي بتعميق هـــذا الــخــاف بــوصــفــه أهــم 

إنجازاته الشخصية، وله كل الحق في ذلك.
المنظرون الأمــريــكــيــون الــكــبــار، حــاولــوا خلال 
العقدين الماضيين تثبيت إستراتيجية المثلث 
متساوي الأضلاع الذي رؤوسه هي الصين- 
روسيا- الولايات المتحدة. أي: أنهم اعترفوا 
ضــمــنــاً بــــأنّ أفــضــل مــا يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــه هو 
الحفاظ على مسافات متساوية بين الأطراف 
الــثــاثــة بــحــيــث لا تــكــون الــمــســافــة بــيــن الصين 
ــا أقــصــر مــنــهــا بــيــن الــصــيــن والـــولايـــات  ــيـ وروسـ
المتحدة، لأنّ حدوث ذلك يعني: اختلالًا هائلًا 
في الموازين سيلقي الولايات المتحدة خلف 
مع  المتناسب  الطبيعي  مكانها  حــيــث  الــبــحــار، 
وزنــــهــــا الاقــــتــــصــــادي والـــجـــيـــوســـيـــاســـي، كـــدولـــة 

طبيعية وليست كإمبراطورية.
تــقــول الــوقــائــع الــيــوم، إنّ المثلث الـــذي تصنّع 
ــــوده، بـــل وتــســاوي  ــــروس وجــ الــصــيــنــيــون والــ
أضـــاعـــه، بـــل وحــتــى أن قـــرب كـــل مــنــهــمــا على 
حــــدة مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة، أكـــبـــر مـــن قــربــه 
ــاه لـــم يكن  مـــن حــلــيــفــه الــحــقــيــقــي؛ إنّ الــمــثــلــث إيــ
ــــوى فــي  ــــوجـــــوداً مـــنـــذ عـــقـــديـــن عـــلـــى الأقــــــل سـ مـ
ــــع الــــحــــال: أنّ الــصــيــن  مــخــيــلــة الأمـــريـــكـــي، وواقــ
وروســيــا كــانــتــا تــعــمــان جــنــبــاً إلـــى جــنــب ضمن 
إســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة الأمــــد لابـــتـــاع الأمــريــكــي 
عـــلـــى دفــــعــــات بــــالــــتــــوازي مــــع شــــل قــــدرتــــه عــلــى 
شن حــروب شاملة ومدمرة، وخاصة حروب 

نووية.
حـــجـــم الاتــــفــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة الــتــي 

الصين وروسيا 
كانتا تعملان جنباً 

إلى جنب ضمن 
إستراتيجية طويلة 

الأمد لابتلاع 
الأمريكي على 

دفعات بالتوازي 
مع شل قدرته على 

شن حروب شاملة 
ومدمرة وخاصة 

حروب نووية
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حريق... من حرائق الجزيرة!

طالت الحرائق حوالي 7000 هكتار من 
ــــي الــمــحــاصــيــل فـــي الــحــســكــة، وفــق  أراضــ
تـــصـــريـــحـــات لـــمـــديـــريـــة الـــــزراعـــــة بـــتـــاريـــخ 
مــن  ــــل  ــ أقـ مــــســــاحــــة  ــــي  ــ وهـ  .2019-6-8
1% مــــن الـــمـــســـاحـــات الــــمــــزروعــــة بــالــقــمــح 

والــشــعــيــر فـــي الــحــســكــة، والـــبـــالـــغـــة 900 
ألف هكتار تقريباً.

الحرائق  الطبيعية لاشتعال  الفرصة  إن 
في هذا العام، هي أعلى من غيرها، فمع 
الأمــطــار الغزيرة خــال عــام مضى، فإن 

جـــرى تــوقــيــعــهــا بــيــن الــبــلــديــن مــنــذ بــضــعــة أيـــام، 
ليس سوى مؤشر إضافي، يأخذ شكل الإعلان 
ــــل وتـــحـــالـــف  ــــارب بـ ــقـ ــ الــــســــيــــاســــي، عـــــن درجـــــــة تـ

راسخة منذ سنوات عديدة...

ثالثاً: هواوي والجيل الخامس
من المعلوم أنّ القطاع العسكري، هو القطاع 
ــــدول الاقــتــصــاديــة  الــــذي تــتــكــثــف فــيــه لا قـــوة الـ
ــــم مــــن ذلـــــك قـــوتـــهـــا الــمــعــرفــيــة  فـــحـــســـب، بــــل وأهــ
التي تكون بجزء كبير منها اكتشافات علمية 
جديدة، نظرية وتطبيقية، تحتاج عادة لعقود 
لكي تصل إلى قطاع الصناعات المدنية، وهذه 
مـــعـــركـــة أعـــلـــنـــت واشـــنـــطـــن خـــســـارتـــهـــا فــيــهــا كــمــا 

أشرنا آنفاً.
ومـــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي، والــــــحــــــال كـــــذلـــــك، أن تــخــســر 
التصنيع  المعرفي ضمن  التطور  أيضاً معركة 
المدني، وأهمية الحرب على هــواوي والجيل 
الخامس، هي بالضبط بأنها الموازي المدني 
لاعــتــرافــات وزيــر الــدفــاع الأمريكي العسكرية؛ 
أي: إنــهــا اعــتــراف بالهزيمة فــي هـــذا المضمار 

أيضاً.
ــــذي  ــــن أهـــمـــيـــة الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس نـــفـــســـه، والـ وعـ
يــتــضــمــن مــفــهــوم »إنـــتـــرنـــت الأشــــيــــاء« بوصفها 
مجالًا تطبيقياً سيغدو بعد قليل في متناول كل 
إنسان على وجه الأرض، فذلك شأن كبير كل 
ما كتب عنه حتى الآن لا يمثل سوى جزء من 
حقيقته وحــقــيــقــة تــأثــيــره الــثــوريــة عــلــى مجمل 

العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

رابعاً: »صفقة القرن«
الــمــنــطــقــة الــتــي ســمــاهــا الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي 
»الشرق الأوسط«، وذلك انطلاقاً من تموضع 
التاج على الكرة الأرضية، لطالما شكلت محلًا 
لصراع الإمبراطوريات الكبرى، وكان صاحب 
النفوذ الأقــوى فيها، بشكل أو بآخر هو ذاته 

صاحب النفوذ الأكبر عالمياً.
فَـــهِـــم الــبــريــطــانــي مـــبـــكـــراً جــــــداً، حــســاســيــة هــذه 
الــمــنــطــقــة وأهــمــيــتــهــا، ولـــذلـــك عــمــل عــلــى تقطيع 
مـــكـــونـــاتـــهـــا  ــيـــــن  ــ بـ الـــــشـــــقـــــاق  ــا، وزرع  ــ ــ ــهـ ـــ ــالــ ــ أوصـــ
وشعوبها، بحيث لا تتمكن هذه الشعوب وهذه 
المنطقة في أي وقت من الأوقات من التخلي 
البحرية كــشــريــانــات لاقتصاداتها؛  الــطــرق  عــن 
ــــة  ــــراطـــــوريـ ــبـ ــ ــــار الإمـ ــــعـ وهـــــــــذه الأخــــــيــــــرة هـــــي شـ
ــــة تــعــنــي  ــــريـ ــبـ ــ ــــرق الـ ــــطــ وأداتــــــــهــــــــا الأهـــــــــــم، لأنّ الــ

تواصل هذه المنطقة التي تشكل بذاتها إقليماً 
والاكتفاء  العيش  يستطيع  متكاملًا  اقتصادياً 
ذاتياً وبأحسن الشروط ودون الحاجة للتاج، 
ولكن التاج هو الذي يحتاج تلك المستعمرات 

ولذا يجب منعها من التقارب.
ورثـــــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــخـــارطـــة نــفــســهــا، 
ــيــــونــــي، كـــعـــامـــل  ــا الــــكــــيــــان الــــصــــهــ ــيــــهــ ــاً إلــ ــ ــافـ ــ ــــضـ ومـ
لتعزيز تباعد دول المنطقة، سواء عبر جرّها 
لاصطفافات مختلفة على أساس الموقف من 
الــكــيــان، أو عــبــر اســتــنــزافــهــا المستمر وإبقائها 
في أجواء المعركة بشكل دائم، ما يمنع تطور 
اقتصاداتها، بل ويؤثر بشكل عميق على بناها 
السياسية التي يستشري فيها الفساد وتقمع 
الــحــريــات، تــحــت شــعــار »لا صـــوت يــعــلــو فــوق 

صوت المعركة«.
وجــرى تطوير الشقاقات بين دول وشعوب 
المنطقة خلال العقود الماضية، بتعميق العمل 
ــا الــمــخــتــلــفــة،  ــهــ ــأدواتــ عـــلـــى الـــفـــوضـــى الـــخـــاقـــة بــ

الطائفية والقومية والدينية...
الـــتـــقـــارب الـــــذي ظــهــر خــــال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
الــمــاضــيــة بــيــن روســـيـــا وإيـــــــران وتـــركـــيـــا، وفــي 
خلفية المشهد دائماً هنالك الصين والمشاريع 
الــكــبــرى كـــالـــحـــزام والـــطـــريـــق، وبــريــكــس وإلـــى 
ــا هـــنـــالـــك، والــــــذي تــبــلــور عــلــى خــلــفــيــة الأزمــــة  مـ
الـــســـوريـــة، وبــشــكــل خـــاص فـــي ثــاثــي أســتــانــا، 
فـــتـــح الــــبــــاب أمــــــام ابــــتــــاع الـــثـــنـــائـــيـــات الــوهــمــيــة 
الطائفية والقومية، وأغلق الباب إلى حد بعيد 
أمام إمكانية استخدامها أداة لضرب الشعوب 

ببعضها، أي: لتعميم الفوضى الخلاقة.
ــــات الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  ــــروف، بـ ــــظـ ــــذه الـ فــــي هـ
قــلــعــة أخـــيـــرة لــأمــريــكــي، وقــلــعــة مــطــلــوب منها 
أداء مــهــام أكــبــر بكثير مــن حجمها وقــدراتــهــا، 
وكــــان لا بـــدّ مــن دعــمــهــا عــبــر صــفــقــة تــضــع إلــى 
من  »المعتلين«  أولــئــك  علني،  جانبها وبشكل 
الـــعـــرب وغــيــر الـــعـــرب، الـــذيـــن بــنــوا عــبــر عــقــود 
ــــات. مــشــكــلــة  ــانـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــــوراً مـــــن الـــتـــطـــبـــيـــع والـ ــــســ جــ
أمريكا ومشكلة الكيان، ومشكلة المعتلين، إنهم 
جميعهم يعيشون الأزمة ذاتها، أزمة باتت من 
الــعــمــق أنّ الــمــقــاومــة فــي غـــزة وحـــدهـــا، ودون 
الحديث عن أي شيء آخر، قادرة على إسقاط 
صفقة الــقــرن، وهـــو مــا جـــرى فــعــلــيــاً، وانعكس 
ــبـــر عــنــه  فــــي انـــــســـــداد الأفـــــــق الـــــواضـــــح الـــــــذي عـ

بومبيو مؤخراً وبصراحة.

القرارات الصعبة
تـــحـــت تـــأثـــيـــر الــــــــزلازل الـــكـــبـــرى الـــتـــي ذكـــرنـــاهـــا 
هنا، فــإنّ الــقــرارات الصعبة التي يتحدث عنها 
جيفري، ليست بتلك الصعوبة، بل تبدو هُزلًا 
ــام حـــجـــم الأهــــــــوال الـــتـــي تــنــتــظــر الأمـــريـــكـــي.  ــ أمــ
ورغــــــــم ذلــــــك فــــــــإنّ مـــــن الـــمـــهـــم بـــالـــمـــعـــنـــى الآنـــــي 
توقع طبيعة تلك القرارات التي يتحدث عنها، 

وبالضبط على أساس الزلازل أعلاه.
الأمريكي عليه أن ينسحب من سورية نهائياً، 
وأن يتخلى عــن اســتــخــدامــه لقسد وكــذلــك عن 

استخدامه للنصرة.

الــتــركــي عليه أن ينسحب مــن عــفــريــن ومـــن الشمال 
السوري، وعليه أن يتخلى عن أذنابه من السوريين.

ــــرانـــــي والـــــروســـــي أيــــضــــاً عــلــيــهــمــا أن يــرتــبــا  الإيـ
لانسحابهما بالتوازي مع انسحاب الآخرين.

الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي عــلــيــه الــتــحــضــر لانــســحــاب 
كامل وقريب من الجولان السوري المحتل.

الأطراف السورية المتشددة عليها أنّ تتخلى 
عن أي أمل زائف بالهروب من التطبيق الكامل 

والشامل والقريب للقرار 2254.
هي قرارات صعبة بلا شك، ولكنها ليست بتلك 

الصعوبة!

لا تخلو الأخبار 
اليومية على مواقع 

التواصل الاجتماعي، 
وحتى في الإعلام 

الرسمي من الحديث 
اليومي، عن الحرائق 

في الجزيرة السورية، 
وربطها بممارسات 

مفتعلة لأطراف 
سياسية كردية... 

كما بدأ المتعاطفون 
بالانسياق و»التضامن 
الإعلامي«، في مسألة 

»يُنفخ فيها« علّ 
حريقاً فعلياً يشتعل.

كــثــافــة الأحــــــراش والأعــــشــــاب المتيبسة 
ــــام هـــــي أعـــلـــى،  ــعـ ــ ــــن الـ ــــوقـــــت مـ فـــــي هــــــذا الـ

وتزيد من احتمالات الاشتعال.
وقـــد طــالــت الــحــرائــق الــمــنــاطــق الــعــراقــيــة 
كــذلــك الأمــــر، بــحــوالــي 3700 هــكــتــار من 
القمح والشعير... دون أن تثير كل هذه 
الضجة، على الرغم من الأخبار التي تمّ 
تناقلها عن تبني تنظيم داعش لحرائق 

المحاصيل العراقية!
ولــكــن حـــرائـــق الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة، أهـــمّ 
إعلامياً... وهي هدف سياسي وإعلامي 
يضعه البعض نصب أعينه. ولا يمكن أن 
يــأتــي إلّ فــي ســيــاق رفــع الــتــوتــر الأهلي 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث يــــبــــدو أن الــبــحــث  فـ
عــــن صــــــراع مـــحـــلـــي، يـــجـــري »بـــالـــســـراج 

والفتيلة« فعلياً!
ليس من المستبعد أن تتورط أطــراف 
بإشعال الحرائق في المنطقة، حيث إن 
مؤشرات أخــرى تــدل على ذلــك... فعلى 
سبيل المثال: أتى تسعير الإدارة الذاتية 
للقمح بسعر قريب من سعر التكلفة، في 
سياق رفــع التوتر مع المزارعين، وفق 
مـــا ارتـــــأت وحـــــذرت أطـــــراف مــحــلــيــة في 

الجزيرة.

ولـــكـــن الإعـــــــام الـــمـــســـيّـــس يــلــعــب دوره 
ــــر  ــبّ ــــكــ ــيُ ــعــــي فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، فــ ــيــ ــبــ الــــطــ
ــــاول أن يـــنـــقـــل حـــرائـــق  ــــحــ الأحــــــــــــداث، ويــ
في  اجتماعياً  حريقاً  لتُسعّر  المحاصيل 
المنطقة التي تعتبر هدف توتير دولي، 
ــــراف  وإقــلــيــمــي ومــحــلــي مـــن جـــانـــب الأطـ
التي لا تريد حــاً توافقياً فــي الجزيرة 
الــســوريــة... والــتــي تستفيد مــن استعار 

الفوضى فيها.
ــهــــة هـــذه  ــــي مــــواجــ الـــتـــعـــويـــل الأســـــــــاس فـ
ــــى قـــــــــــوى الــــمــــجــــتــــمــــع  ــلــ ــ ــة، هــــــــو عــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــــحــ الــ
دوراً  لعبت  الــتــي  المنطقة،  فــي  المحلي 
ــــة، فــي  ــــوريــ ــــســ ــــل الأزمـــــــــــة الــ ــــراحــ خـــــــال مــ
حماية السلم الأهــلــي فــي المنطقة، رغم 
الألــغــام الكثيرة الــمــزروعــة... إن البحث 
عــن تــعــويــض لــلــمــزارعــيــن عــن الــحــرائــق، 
ــــن حــــصــــول الـــحـــرائـــق  والــــســــعــــي لـــلـــحـــد مـ
أو افــتــعــالــهــا، هـــو مــهــمــة أمـــــام الأطـــــراف 
الوطنية السورية في المنطقة... وكذلك 
فــــــإن كـــــل الأطــــــــــراف الأخـــــــــرى عـــلـــيـــهـــا ألّ 
تلعب دوراً تحريضياً، وتستثمر بضيق 
أفق سياسي في حرائق الجزيرة، لأنها 
بهذا تخدّم الراغبين في إيقاد نار فعلية 

في المنطقة.

ليس من 
المستبعد أن 

تتورط أطراف 
بإشعال الحرائق 

في المنطقة 
حيث إن مؤشرات 

أخرى تدل على 
ذلك
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ملف )سورية 2019(

وصل الرئيس الصيني إلى روسيا، للاحتفال 
الدبلوماسية بين  للعلاقات  السبعين  بالذكرى 
ــــب الـــرئـــيـــس الــــروســــي بــالــصــيــنــي  ــ الـــبـــلـــديـــن، رحّ
قائلًا: )يسرّني إبــداء الملاحظة بــأن العلاقات 
الروسية الصينية، قد وصلت إلى مستوى غير 
مــســبــوق، إنــهــا بالفعل شــراكــة شــامــلــة، وتــرابــط 
إســتــراتــيــجــي... لــقــد وقّــعــنــا حــزمــة مــن الــوثــائــق 
الــهــامــة، وإن تــعــاونــنــا الــوثــيــق يــدخــل معها إلــى 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة، تـــوضـــع فــيــهــا أهـــــــداف تـــعـــاون 

طموحة، وطويلة الأجل«.

للعلن،  تنقل  لــم  الاتفاقيات  مــن  الكاملة  القائمة 
ــا قـــــد أعــــلــــن بـــشـــكـــل مـــــــوازٍ  ــنـــهـ ولــــكــــن الــــبــــعــــض مـ

للقاءات الثنائية:
- وقـــعـــت شـــركـــة هــــــواوي الــصــيــنــيــة عــلــى عقد 
لإدخـــــــال شــبــكــة جــــي 5 ضــخــمــة وســـريـــعـــة إلـــى 
روسيا، في اتفاقيات أريد منها الدلالة على أن 
وضع الولايات المتحدة الشركة الصينية على 
القائمة الــســوداء لــن يــؤدي إلــى تــراجــع عملية 
توسعها الــدولــيــة. الاتــفــاق الــمــوقّــع مــع الشركة 
الروسية الأكبر للموبايل MTS، والاختبارات 

ستبدأ في نهاية هذا العام.
لقد أخذت روسيا والصين كذلك خطوة جديدة 
ــــدولار الأمـــريـــكـــي، بــعــد أن وقــعــتــا  ــ بـــعـــيـــداً عـــن الـ
الــيــوان  اســتــخــدام  لتوسيع  اتفاقيات حكومية، 
ــــل فــــي عــمــلــيــات الـــتـــبـــادل الـــمـــالـــي. وإن  ــــروبـ والـ
مسودة حكومية بخصوص التبادل التجاري 
بــالــعــمــات الــمــحــلــيــة، قـــد حُـــــــرّرت لاحـــقـــاً خــال 
الـــنـــهـــار. وأشــــــارت الــوثــيــقــة إلــــى تــعــهّــد مــوســكــو 
وبــكــيــن، بــالــتــعــاون لــتــطــويــر نــظــام الــمــدفــوعــات 
الــــوطــــنــــي، وكـــــذلـــــك تـــســـهـــيـــل الــــمــــدفــــوعــــات بــيــن 

البلدين بالعملات المحلية، وبعملات أخرى.
اتــــــفــــــاقــــــيــــــات أخــــــــــــرى قــــــــد تــــــــم الــــــتــــــوصــــــل إلــــيــــهــــا، 
الــشــركــة الــروســيــة الــحــكــومــيــة لــلــطــاقــة الــنــوويــة 
ــــة  ــنـــــوويـ ــ الـ الـــــطـــــاقـــــة  ــــة  ــــركــ شــ ــــع  ــ مـ  ،Rosatom
الصينية )CNNP(، وقعتا بالأحرف  الوطنية 
ــــع  ــنــــاء ثـــــــاث إلـــــــى أربــ ــبــ ــــاق لــ ــفــ ــ ــلــــى اتــ الأولـــــــــــى عــ
ــة، فـــي الـــشـــمـــال الــشــرقــي  وحــــــدات طـــاقـــة نــــوويــ
الصيني. فــي صفقة تــقــارب قيمتها: 1,7 مليار 
دولار، وسيبدأ الإنشاء في شهر 2021-10- 

وينتهي في 8- 2022.
شركتا الــغــاز الــرائــدتــان فــي الصين وروســيــا: 
نوفاتيك، وسينوبك، وقعتا على اتفاق أولي، 
بــالــتــعــاون مــع الــبــنــك الــحــكــومــي الــروســي بنك 
ــازبـــروم، لإقــامــة مــشــاريــع جــديــدة لتسويق  غـ
ــــات  ــــركـ ــــشـ ــــن. والـ ــيـ ــ الــــــغــــــاز الـــــــروســـــــي إلــــــــى الـــــصـ
اتفاقيات  أقــامــت  قــد  الــروســيــة الوطنية للغاز 
ســابــقــة مـــع شــركــة الــنــفــط الــوطــنــيــة الصينية، 
ــفــــط، لــتــطــويــر  ــنــ والــــشــــركــــة الـــصـــيـــنـــيـــة لـــنـــقـــل الــ
القطب، بمشاركة  فــي  الطبيعي  للغاز  منشأة 

ــيـــن الـــصـــيـــنـــيـــتـــيـــن، فــي  ــتـ ــلـــشـــركـ لـ ــبـــة %10  ــنـــسـ بـ
المشروع.

وفــــي اتــفــاقــيــة أســـاســـيـــة أخــــــرى، فــــإن صــنــدوق 
الاستثمار المباشر الــروســي، مــع شــركــة علي 
بابا الصيني، و مجموعة Mail.Ru  الروسية، 
وقد اتفقوا على استثمار بمجمل 382 مليون 
دولار، لــتــمــويــل مـــشـــروع تــســويــق إلــكــتــرونــي 
مــشــتــرك، حــيــث ســتــقــدم شــركــة عــلــي بــابــا 100 
مليون دولار من ضمنها، والباقي من الطرف 

الروسي.
ــار الــــروســــي  ــمــ ــثــ ــتــ وكـــــذلـــــك فـــــــإن صـــــنـــــدوق الاســ
الــمــبــاشــر، وقـــع اتــفــاقــاً مــع مــؤســســة الاستثمار 
الــصــيــنــيــة )CIC(، لإنـــشـــاء صـــنـــدوق لــابــتــكــار 

العلمي بقيمة 1 مليار دولار. 
كــمــا أن واحــــــدة مـــن أكـــبـــر الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
فــي صناعة الــســيــارات: GWM، افتتحت أيضاً 
فــرعــاً لــإنــتــاج الــكــامــل لــمــاركــة هـــافـــال، المنطقة 
الغربية من تــولا الروسية. الاستثمار الأولــي 
في المشروع، بقيمة تقارب قيمة 500 مليون 
ــقـــاً 300  دولار، وســتــضــيــف إلـــيـــه الـــشـــركـــة لاحـ
مليون دولار. ليتوسع التشغيل والإنتاج في 
الــشــركــة، الــتــي تــؤمــن 800 فــرصــة عــمــل حــالــيــاً 
لتضيف 1000 أخــرى، وتنتج 80 ألف سيارة 
سنوياً، نسبة 30% منها إنتاج محلي، وستنتج 

150 ألف سيارة سنوياً. 
وكذلك وضحت وزارة التجارة الصينية، بأن 
موسكو قد وافقت على زيــادة صـــادرات فول 
الــصــويــا بــعــد تــراجــع الــــــواردات الأمــريــكــيــة إلــى 

الصين في الحرب التجارية الحالية.

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى الاستقلال!

اتفاقات في كافة المجالات- اللقاء الروسي الصيني
عقد منتدى بطرسبورغ 

السنوي في العاصمة 
الشمالية الروسية، 

المنتدى الذي يتحول 
إلى نقطة استقطاب 

اقتصادية دولية، ذات 
دلالات، سبقه زيارة دولة 

صينية- روسية، كانت 
نقلة نوعية مقصودة في 

سياق الشراكة والتعاون 
الروسي الصيني، إذ 

تعمقت أساسات العلاقة 
بربط اقتصادي عميق، 
مؤكدة مجدداً أن الربط 

الشرقي بين أكبر قوتين 
أمرٌ لا رجعة عنه.

أوروبا واستقلالها
مـــع تـــراجـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــفــعــل أزمــتــهــا 
المالية بالتزامن مع الأزمة الرأسمالية، وبحثها 
عـــن مـــخـــارج تُــخــفــف مـــن خــالــهــا الــخــســائــر في 
الإستراتيجي، ضغطت وتضغط على  المعنى 
حلفائها الأوروبيين لتحصيل أكبر قــدرٍ ممكن 
مــــن الــــربــــح لــتــقــلــيــل تـــلـــك الـــخـــســـائـــر وتــحــمــيــلــهــم 
إيـــاهـــا. مــن هـــذه الــضــغــوط كــانــت الاســتــفــزازت 
والابــــتــــزازات الأمــنــيــة الــتــي وضــعــتــهــا فــيــهــا بما 
يخص مصاريف »الناتو« في السنين الماضية، 
بالإضافة إلى التهديد العسكري المزدوج على 
أراضــيــهــا بــعــد انــســحــاب واشــنــطــن مـــن اتــفــاقــيــة 
الــصــواريــخ الــقــصــيــرة والــمــتــوســطــة الــمــدى مع 
روســيــا، لتصبح ســاحــة صـــدّ وردّ وســطــاً بين 

الطرفين الدوليين في تجاذباتهم المختلفة...
تخلقها  التي  الأوروبــيــة  الأمريكية  التناقضات 
الأزمــــــــة، انــعــكــســت فــــي الـــبـــحـــث الأوروبـــــــــي عــن 
الأمريكي.  )الحليف(  أوســع عن  »استقلالية« 
ويمكن إرجــاع هــذه العملية إلــى مطلع الألفية 
ــيـــــورو«، كــعــمــلــة مـــوازيـــة لـــلـــدولار،  ــ وولادة »الـ
ــــة مـــــــن الاقــــــتــــــصــــــاد الــــعــــالــــمــــي.  ــاحـ ــ ــــسـ ــــل مـ ــتـ ــ ــــحـ وتـ
ومــنــذ مـــدة ســيــاســيــاً كــمــا يــظــهــر فـــي الــخــافــات 
ــــة- الأمــريــكــيــة وتـــحـــديـــداً فـــي مــســألــة  ــيـ ــ الأوروبـ
ــاً عــبــر  ــكـــريـ الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي، ومــــــؤخــــــراً عـــسـ
اتفاقيةPESCO  والسعي الأوروبــي لتصنيع 
ــلـــحـــة، والـــســـعـــي لــلــتــفــلّــت مــــن قـــيـــود ســـوق  الأسـ

السلاح الأمريكي.

تأمين المصالح
الاتحاد الأوروبــي بدوله، كالولايات المتحدة 

الأمــريــكــيــة، بــاخــتــاف الــصــفــات والــمــواصــفــات، 
يسعون إلى تأمين مواقعهم ومصالحهم مع كل 
على  بالاعتماد  الحاصلة،  الجديدة  المتغيرات 
بــنــيــتــهــم وإمــكــانــاتــهــم الــمــحــلــيــة. مـــن الإجــــــراءات 
في هذا السياق كانت اتفاقية التعاون المنظم 
والــدائــم PESCO ضمن خطة الأمـــن والــدفــاع 
الأوروبــيــة»CSDP« ، حيث بدأ تنفيذها لأول 
مــرة فــي عــام 2017. وتــهــدف إلــى تــعــاون دائــم 
فـــي مــســائــل الأمــــن والــــدفــــاع بــيــن أعـــضـــاء دول 

الاتحاد الأوروبي ضمن هذه البنود:
- تــنــســيــق الــمــتــطــلــبــات وتــجــمــيــع الــــمــــوارد في 
الــمــجــالات المتعلقة بــشــراء الــمــعــدات الــدفــاعــيــة 
مراعاة  والتمويل والاستخدام مع  والبحوث 

برامج وكالة الدفاع الأوروبية.
– الــقــدرة عــلــى الإمــــداد ســـواء عــلــى المستوى 
الــــوطــــنــــي أو كــعــنــصــر فــــي مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــعـــددة 
الجنسيات، بوحدات قتالية للبعثات المخطط 

لها بما في ذلك النقل الجوي أو البحري.
– الــقــيــام بمهام عمليات نــزع ســاح مشتركة 
ــكــــريــــة ومــــهــــام  ومــــــهــــــام إنــــــقــــــاذ ومـــــــشـــــــورة عــــســ
مساعدة ومنع نشوب نزاعات وحفظ السلام 

وإدارة الأزمات.

صواريخ فرط صوتية أوروبية
ــــاق الـــــســـــابـــــق، صـــــــــرّح مـــديـــر  ــفـ ــ ــــاتـ بــــالاســــتــــنــــاد لـ
ــــورة  ــ ــــطـ ــ ــمـ ــ ــ ــــة والـ ــعـ ــ ــنـ ــ ــمـــــصـ ــ ــة الـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــــشـ ــ مـــــبـــــيـــــعـــــات الـ
لــلــصــواريــخ الأوروبــــيــــة»MBDA«  أن الشركة 
تعمل حالياً على تطوير صاروخ فرط صوتي 
ــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب رســـمـــي مــن  سُـــــــمّـــــــي»HGV«  بــ
»القوات المسلحة الألمانية« حيث من المتوقع 

إن الأزمة الرأسمالية، وتغيّر موازين القوى الدولية يدفع بجميع الأطراف والقوى 
والتحالفات على البحث عن تأمين مواقعها ومصالحها في البيئة السياسية الجديدة 

الناشئة دولياً، وما كان متوافقاً وثابتاً في السابق يصبح اليوم معيقاً، فتتغير 
اتفاقيات وتُلغى أخرى، لتتناسب مع الوقائع والشروط الجديدة، واحدة من هذه 

المتغيرات هي سوق السلاح الأوروبية، وسعيها للاستقلال.

أن تــبــدأ الـــتـــجـــارب عــلــى الــــصــــاروخ فـــي 2022 
ــاع الــــجــــوي الــتــكــتــيــكــي  ــ ــدفـ ــ لـــيـــدخـــل فــــي نــــظــــام الـ
»TLVS« الذي تعمل »MBDA« على تطويره 
ــــكـــــي »بـــــاتـــــريـــــوت«.  ــــريـ ــــدال الــــنــــظــــام الأمـ ــبـ ــ ــتـ ــ لاسـ
واقترح هيلميير، مدير الشركة، بأن يصبح هذا 
الــمــشــروع موسعاً على المستوى الأوروبـــي، 
وليس ألمانيا وحدها، مما يسمح لباقي الدول 

الأعضاء باستخدامه.

أمريكا خارجاً
ــلـــى  ــــرات والـــــــــتـــــــــطـــــــــورات عـ ــيــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ إن هـــــــــــذه 
الـــمـــســـتـــوى الأوروبــــــــــي تــــهــــدد واشـــنـــطـــن أكــثــر 
وتُــخــرجــهــا أبــعــد، وتــحــديــداً مــن ســـوق الــســاح 
ــنــــاتــــو«، حيث  فـــضـــاً عـــن الابـــــتـــــزازات عــبــر »الــ
اســـتـــقـــال دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــلــى هــذا 
المستوى لا يقلل من وزن ونشاط الولايات 

المتحدة فقط، بل يضعها تحت التهديد أيضاً، 
عبر تصديرها لأسلحتها في السوق العالمية، 
كمنافسٍ آخــر بالإضافة إلــى روسيا والصين. 
وإذا كان باستطاعة الاتحاد الأوروبي إجراء 
بحوثٍ تتعلق بالصواريخ فرط الصوتية على 
الأقل فضلًا عن بنائها، فإن واشنطن بأزماتها 
غير قادرة على القيام بعملية البحوث نفسها. 
مما دفع بواشنطن أن تستخدم نبرة التحذير 
والتهديد مع حلفائها الأوروبيين فيما يخص 
الـــشـــؤون الــعــســكــريــة، حــيــث طــالــبــت الـــولايـــات 
ــالـــســـمـــاح لــهــا  ــتـــحـــدة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي بـ الـــمـ
بــالــتــعــرف عــلــى »الـــطـــلـــبـــات الــعــســكــريــة« لـــدول 
ــــإن واشـــنـــطـــن »ســتــمــتــنــع عــن  ــــاد، وإلا فـ ــــحـ الاتـ
تــقــديــم دعــمــهــا الــعــســكــري لـــهـــذه الــــــــدول«، مما 
ــثـــر فــــي هـــذا  ســـيـــدفـــع دول الاتــــحــــاد بـــالـــدفـــع أكـ

الاتجاه تنفيذاً للعملية.
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ǧǧعاصي اسماعيل

فـــي الـــمـــقـــابـــل، عــكــفــت الاتــــصــــالات عــلــى الــتــرويــج 
لــخــدمــات جــديــدة ومــتــنــوعــة عــلــى بــوابــاتــهــا، وكــل 
مـــنـــهـــا بـــســـعـــر مـــخـــتـــلـــف بـــحـــســـب طـــبـــيـــعـــة الـــخـــدمـــة 
ونــوعــهــا، وكــذلــك عكفت شــركــات الــخــلــيــوي على 
زيادة عروضها على الباقات المخصصة بحسب 
الفئات والشرائح، وهذه وتلك طبعاً بغاية المزيد 
مـــن اســتــهــاك واســـتـــنـــزاف جــيــوب الــمــشــتــركــيــن، 

الباحثين عن الخدمة الجيدة في النهاية.

البدائل أو التطفيش
الـــخـــدمـــة الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الــمــشــتــركــون على 
مـــســـتـــوى الــــســــرعــــات الـــمـــتـــعـــاقـــد عـــلـــيـــهـــا، وعــلــى 
المتكررة والــبــطء الشديد،  مستوى الأعــطــال 
باعتبارها الأوسع والتي تضم العدد الرئيس 
الأكــــبــــر مــــن الــمــشــتــركــيــن عـــبـــر الــــبــــوابــــات الــتــي 
تـــوفـــرهـــا الــــشــــركــــة، والــــتــــي وصــــلــــت لأكــــثــــر مــن 
ــلــــيــــون بـــــوابـــــة ومــــشــــتــــرك بـــحـــســـب آخــــر  1,5 مــ
ــــة عـــبـــر  ــــدمـ ــقـ ــ ــــمـ ــــي الـــــخـــــدمـــــة الـ ــ الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات، هـ
السورية للاتصالات تحت مسمى: »النفاذ إلى 
الإنترنت عن طريق بوابات الحزمة العريضة 

.»)ADSL( اللامتناظرة
وهـــي »خــدمــة تــمــكــن الــمــشــتــرك مــن الــنــفــاذ إلــى 
الإنــتــرنــت بــســرعــات عــالــيــة تــصــل إلـــى 24 ميغا 
بت/ثا وذلك عن طريق استخدام خط الهاتف 
العادي ودون مشغولية الخط«، وتبدأ الأسعار 
بهذه الخدمة بـ 1400 ليرة، وتنتهي بـ 28000 
ليرة، بحسب السرعة المشترك بها، مع إضافة 
أجر التركيب لمرة واحدة 4500ل.س- وأجر 

التنازل عن الخدمة 2500ل.س.
ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ مـــــــع الأخـــــــــــذ بــــعــــيــــن الاعـــــــتـــــــبـــــــار: أن الـ
لـــاتـــصـــالات كـــانـــت قـــد بـــــدأت بــتــخــفــيــض أعــــداد 
الــمــشــتــركــيــن بــالــســرعــات الــمــتــدنــيــة عـــن طــريــق 
تقديم عروض لهؤلاء من أجل زيادة سرعات 
الــمــشــتــركــيــن بـــهـــا، طــبــعــاً بـــالـــتـــوازي مـــع الــبــطء 
الــعــام بــالــســرعــات، الـــذي دفــع هـــؤلاء لزيادتها، 
ومع ذلك كانت النتيجة بلا جدوى، فالسرعات 
الــمــشــتــرك بــهــا لا تـــقـــارن مـــع مـــا يــحــصــل عليه 

المشتركون فعلًا!.
لا شك أن أجور الاشتراك الشهري مع أجور 
الــتــركــيــب لــهــذه الــخــدمــة بحسب مــا ورد أعــاه 
تعتبر مرتفعة نسبياً، بغض النظر عن كل ما 
يـــقـــال عــكــس ذلـــــك، وخـــاصـــة عــنــد الــمــقــارنــة مع 
أسعار بقية الدول، فجوانب المقارنة على هذا 
الأســاس يجب أن تكون متكاملة، اعتباراً من 
وسطي الأجور الشهرية ومستويات المعيشة 
بالمقارنة مع أسعار السلع والخدمات، وليس 

انتهاءً بجودة الخدمات نفسها.
ــتــــرنــــت  ــــة الإنــ ــدمـ ــ ــــول: إن خـ ــقــ ــ ــال يــ ــ ــــحــ ــــع الــ ــــواقــ فــ
وصلت لأسوأ درجاتها، وخاصة على مستوى 
السرعات المتعاقد عليها وتكرار الأعطال، ومع 
ذلـــك مــا زالـــت الــمــبــررات الــمــســاقــة عــلــى حالها، 
بــــل لــــم تـــعـــد الاتـــــصـــــالات تــجــهــد نــفــســهــا بــتــقــديــم 
المبررات، طبعاً مع عدم إغفال ما تم ترويجه 
سابقاً تحت مسمى »العدالة« من أجــل تعديل 
ــتــــراك بـــهـــذه الـــخـــدمـــة، بــحــيــث تــصــبــح على  الاشــ
شكل شرائح، كل منها بسعر وسرعة وسقف 
اســـتـــهـــاك، وهــــو يــعــتــبــر اســـتـــنـــزافـــاً واســـتـــغـــالًا 
جديداً للمشتركين في حال تم تطبيقه، وكأنها 
ــــؤلاء لـــلـــعـــزوف عــــن هـــــذه الـــخـــدمـــة مــن  تـــدفـــع هــ

خلال البدائل المتوفرة، سواء تلك التي تقدمها 
الاتــــصــــالات نــفــســهــا، أو الـــتـــي تــقــدمــهــا شــركــات 
الخليوي الــخــاصــة، طبعاً مــع الاضــطــرار لدفع 

مبالغ مرتفعة لقاء ذلك. 

خدمات إضافية بأسعار مرتفعة
الـــســـوريـــة لـــاتـــصـــالات، وبــــــدلًا مـــن أن تــكــرس 
ــا لــمــعــالــجــة الـــمـــشـــاكـــل الــمــتــعــلــقــة بــالــكــم  ــهـــودهـ جـ
ــــبــــر تــحــســيــن  الأكــــبــــر مــــن أعــــــــداد مـــشـــتـــركـــيـــهـــا، عِ
بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة وخـــدمـــاتـــهـــا، وخـــاصـــة الــخــدمــة 
الأوسع والأكثر انتشاراً أعلاه وبشكل مقبول، 
روجــــــت لـــخـــدمـــات إضـــافـــيـــة عـــلـــى حـــســـاب هـــذه 

البنية المتهالكة نفسها، ومنها: 
ــــي »خــــدمــــة مـــشـــاهـــدة  خــــدمــــة تــــراســــل TV: وهــ
قــنــوات الــبــثّ التلفزيوني عبر اتــصــال منفصل 
عــــن خــــدمــــة الإنــــتــــرنــــت، شـــريـــطـــة تــــوفــــر بـــوابـــة 
ــتـــضـــمـــن قـــنـــوات  ــتــــرك، وتـ ــتــــرنــــت لــــــدى الــــمــــشــ انــ
مجانية ومأجورة موزعة على باقات محددة 
من ناحية أجر الاشتراك والأقنية، تعمل بشكل 
منفصل عن الإنترنت ولا تتطلب الخدمة رفع 
سرعة الإنترنت، لأن الاشــتــراك بهذه الخدمة 
يــــتــــم عـــــن طــــريــــق حــــزمــــة مـــســـتـــقـــلـــة عـــــن حـــزمـــة 
الإنـــتـــرنـــت. كــمــا أنــــه لا تــؤثــر ســرعــة الإنــتــرنــت 

.»IPTV على خدمة
أما عن أجور الاشتراك الشهري بهذه الخدمة 
فهي حسب الباقات التي تبدأ من 1700 ليرة، 
وصــولًا لـ 3200 ليرة، بحسب عــدد القنوات، 
ــفــــتــــوحــــة والـــــمـــــشـــــفـــــرة، مــــــع أجــــــــر الـــتـــركـــيـــب  الــــمــ

البالغ1000ل.س ويدفع لمرة واحدة فقط.
خــدمــة فايبر نــت مــنــزلــي: وهــي »خــدمــة تقديم 
الإنترنت والتلفزيون والمكالمات إلى المنازل 
وأماكن الأعمال الصغيرة والمتوسطة عبر كبل 
ضوئي وبجودة وسرعات عالية، أي: إيصال 
 )Voice,Internet,IPTV( خدمات الاتصالات

إلى المنازل بواسطة الكبل الضوئي«.
وبحسب الشركة سيتم تقديم الخدمة بنوعين:

تــبــدأ   ،1:)Dual Play(Voice+Internet
ـــــولًا لــســعــر 23800  ــيـــرة، وصـ لـ بــســعــر 14800 

ليرة.
 Triple Play (Voice+ Internet+  
لــيــرة، وصـــولًا  تــبــدأ بسعر 16900   ،2:)IPTV

لسعر 25500 ليرة.
طبعاً مع عدم إغفال »أجــر تركيب يدفع لمرة 

الاتصالات تُغّرد خارج السرب
ما زالت مشكلة بطء شبكة الإنترنت 

قائمة، حيث تشابكت عوامل الاستغلال 
مع أنماط الاستغباء المرتبطة بالمبررات 

المقدمة، الممجوجة والمكررة، وصولًا 
لحال أشبه بالاستعلاء على المشتركين 

مؤخراً من خلال زيادة اللامبالاة تجاه 
حقوقهم بهذه الخدمة، بل وتحميلهم 

مسؤولية سوء الخدمة أيضاً!.

الـ واحـــدة بمبلغ 9000 ل.س، متضمنة كلفة 
Patch Cord لمسافة /20/ متر«.

لا شك أن هذه الخدمات الجديدة، مع غيرها، 
الــمــروج لــهــا عــبــر الــســوريــة لــاتــصــالات تعتبر 
»قـــفـــزة« عــلــى مــســتــوى عــمــل الـــشـــركـــة، كــمــا لا 
شك أنها تعتبر مكلفة ومرتفعة الأسعار بشكل 
كــبــيــر أيـــضـــاً، حــيــث لا يــمــكــن الاشـــتـــراك بــهــا إلا 
مـــن قــبــل فــئــة مـــحـــدودة مـــن الــمــشــتــركــيــن يمكن 
لــهــا أن تــدفــع تــلــك الــمــبــالــغ الــشــهــريــة الــمــرتــفــعــة، 
ومــا على البقية الباقية مــن مشتركي خدمات 
الــنــت البطيئة والــســيــئــة إلا الــصــبــر والــســلــوان 
والـــرضـــوخ، أو الــلــجــوء إلـــى عــــروض شــركــات 

الخليوي الخاصة بالنتيجة!.

فرصة تربح مؤاتية
مــــــــا يــــــجــــــري عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــخــــــدمــــــة الأهــــــــم 
والأوســــــع بــالــنــســبــة لــلــســوريــة لــاتــصــالات من 
ــــان فــرصــة  تــــراجــــع وتــــرهــــل وســـــــوء وبــــــــطء، كــ
مؤاتية لشركات الخليوي الخاصة، التي زادت 
من عروضها وترويجها لخدمات النت عبرها، 
حــيــث عــكــفــت كـــل مــنــهــا عــلــى طــــرح الـــعـــديـــد من 
الــمــنــتــجــات الــخــدمــيــة لــلــوصــول لــإنــتــرنــت عبر 
نـــظـــام الـــشـــرائـــح والـــبـــاقـــات الــمــخــتــلــفــة، بحسب 
ــــع الـــكـــثـــيـــر مــن  ــــهـــــاك، مـ ــتـ ــ ــقــــف الاسـ الـــســـعـــر وســ
الـــــــعـــــــروض الإضـــــافـــــيـــــة الــــمــــرتــــبــــطــــة بــــالــــمــــواســــم 

والمناسبات.
والـــمـــاحـــظ مـــن الــــعــــروض الــمــقــدمــة عــبــر هــذه 
الشركات، بأنها محسوبة بكل دقة مع هوامش 
الـــربـــح طــبــعــاً، حــيــث تــقــدم الــبــاقــات الــمــعــروضــة 
أحــيــانــاً: عـــدداً مــن الــدقــائــق لــاتــصــال الخليوي، 
وعدداً محدداً من رسائل »واتساب«، بالإضافة 
إلـــى حـــزم مختلفة مــن الــوصــول لشبكة الــنــت، 
لــقــاء مبلغ  بحسب مــقــدار »الــمــيــغــا« المستهلك 

محدد ولمدة محدودة، وهكذا.. 
والــمــلــفــت فــي الـــعـــروض، هـــو: عـــدد الــمــكــالــمــات 
ــتــــي لا يـــمـــكـــن اســـتـــهـــاكـــهـــا غـــالـــبـــاً،  الـــخـــلـــيـــويـــة الــ
ــــك فـــهـــي مــحــســوبــة عـــلـــى الــمــشــتــركــيــن،  ــــع ذلـ ومـ
والـــنـــتـــيـــجـــة: أن الــــشــــركــــات تـــجـــنـــي الـــمـــزيـــد مــن 
الأربــاح على حساب قيمة الدقائق المحسوبة 
وغير المستهلكة أيضاً، ولم لا طالما الموضوع 
مقترن بقانون السوق المبني على »العرض 

والطلب«!.
وبـــهـــذا الـــصـــدد، ربــمــا تــجــدر الـــعـــودة إلـــى الأرقــــام 

الــــمــــعــــلــــنــــة كـــــــأربـــــــاح ســــنــــويــــة مــــــن قــــبــــل الــــســــوريــــة 
للاتصالات، بالمقارنة مع الأرقام الفلكية لشركات 
الــخــلــيــوي الــخــاصــة، عــلــى حــســاب الــخــدمــات ذات 

الطبيعة الاستغلالية المقدمة للمواطنين.

بوابة عبور نحو المستقبل
الــوصــول لشبكة النت لــم يعد تــرفــاً، كما يحلو 
أن يـــــســـــوق الــــبــــعــــض عـــــن واقـــــــــع الــــتــــعــــامــــل مــع 
»شبكات التواصل« أحياناً، وما يروج حيالها 
من حديث عن تقنين مستقبلي لها، فقد أضحت 
هــذه الشبكة بــوابــة واســعــة للمعرفة، ومــحــوراً 
رئــيــســاً لـــأعـــمـــال، ووســيــلــة أســاســيــة لــاتــصــال 
والتواصل، ومقياساً هاماً من مقاييس التقدم 

والتطور و...
فــكــل تـــطـــور وتـــقـــدم عــلــمــي وتــكــنــولــوجــي يــحــدث 
عبر العالم تعتبر شبكة النت فيه بمثابة العمود 
ــال الــــتــــردي بــمــآل  الـــفـــقـــري، ولـــكـــم أن تــتــخــيــلــوا حــ
ــنـــا، والـــســـرعـــات  الــــوصــــول لــشــبــكــة الإنـــتـــرنـــت لـــديـ
والــخــدمــات المقدمة على هــذا الــمــســتــوى، وكيف 
تــتــعــامــل الـــســـوريـــة لـــاتـــصـــالات مــعــنــا كمشتركين 
لديها، وكأنها خــارج ســرب التطور والتقدم، بل 
ربــمــا لا يعنيها مـــن هـــذا الأمــــر إلا مـــا تــجــنــيــه من 
أرباح بالتقاسم مع شركات الخليوي من جيوبنا.
فإذا كان عدد المشتركين بالبوابات يقدر بـ 1,5 
مليون مشترك عبر السورية للاتصالات، فإن 
عدد المستفيدين من الربط الشبكي ربما يقدر 
بـــحـــدود 7,5 مــلــيــون مـــواطـــن، بــحــال كـــل بــوابــة 
تستفيد مــنــهــا أســــرة مــكــونــة مــن 5 أفــــراد ولكل 
منهم جهاز اتصال خاص به، ناهيك عن أعداد 

المشتركين عبر شركات الخليوي الخاصة.
وعليه، فإن موضوع سرعة الوصول للشبكة، 
وتحسين مستوى الخدمة وجودتها، لا يمكن 
الحفاظ  المشتركين وضـــرورة  ربطه بحقوق 
عــلــيــهــا فــقــط، وهـــو أمـــر واجــــب مـــن كـــل بـــد، بل 
بــــالأفــــق الــمــســتــقــبــلــي الــــــذي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن 
تعمل عليه الحكومة عبر وزاراتها المتخصصة 
وشركتها التابعة »الــســوريــة لــاتــصــالات« كي 
تــؤمــن الـــوصـــول الــجــيــد لــهــذه الــشــبــكــة مـــن قبل 
هؤلاء المواطنين لقاء سعر يناسب إمكاناتهم.

فهل تعتبر السورية للاتصالات: أنّ الوصول 
للشبكة هو أحد بوابات العبور نحو المستقبل، 
ــتـــغـــال وتــــقــــاســــم الأربــــــــــاح مــع  أم فــــرصــــة لـــاسـ

شركات الخليوي فقط؟!.

خدمة الإنترنت 
وصلت لأسوأ 

درجاتها وخاصة 
على مستوى 

السرعات المتعاقد 
عليها وتكرار 

الأعطال ومع ذلك 
ما زالت المبررات 

المساقة على 
حالها
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

مــديــنــة الـــدربـــاســـيـــة الــتــابــعــة لــمــحــافــظــة الــحــســكــة 
مثلها كباقي مــدن هــذه المناطق، يعاني أهلها 
من انعكاسات هذه القوانين والــقــرارات، ومن 
ــــرارات فــقــد تـــم فــــرض لــوحــات  ــقـ ــ جــمــلــة هــــذه الـ
»الإدارة الذاتية« على السيارات )والتي كانت 
قد أشــارت لها قاسيون في مقال سابق(، وما 
ــا نــتــج عنها  رافــقــهــا مـــن »تــعــلــيــمــات ســـيـــر«، ومــ
مــن حــــوادث بسبب المحسوبية والــتــفــلــت من 

العقاب.

عند الامتحان يكرم المرء أو يهان!
لا شك أن قوانين السير تبدو صحيحة للعيان، 
وذلــــك لــضــمــان الــســامــة الـــمـــروريـــة, ولــكــن عند 

الامتحان يكرم المرء أو يهان!.
ــيــــارات الــمــديــنــة  ــلـــوحـــات عــلــى ســ فــــإن فــــرض الـ
تــرافــق مــع أمــور أخـــرى، مثل: شرطة السير– 
الشاخصات المرورية– رخصة القيادة... إلخ.

فـــــــإذا كــــــان تـــطـــبـــيـــق مـــثـــل هــــــذه الــــقــــوانــــيــــن أمــــــراً 
مهماً وضــروريــاً, فــإن تطبيقها في مدينة مثل 
الـــدربـــاســـيـــة يــســتــوجــب الــكــثــيــر مـــن الــــدراســــات 
المدينة  هــذه  أن  لضمان نجاحها, وخــصــوصــاً 
لم تطبق فيها مثل هذه القوانين منذ نشأتها، 
نــظــراً لصغر مساحتها وضيق شوارعها وقلة 
ــم يـــســـبـــق أن فـــرضـــت  ــ ــيــــث لــ ــا، حــ ــهــ ــانــ ــكــ عـــــــدد ســ

الضرورة ذلك.
وكــمــثــال حـــي عــلــى ذلــــك: مـــا إن تــوقــف إحـــدى 
دوريــــــــات الــــمــــرور الـــتـــابـــعـــة »لـــــــــــإدارة« إحــــدى 
ــلـــى أوراق تــســجــيــلــهــا،  لــــإطــــاع عـ الــــســــيــــارات 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الإجــــــــــــــــــــراءات: إجــــــــــــازة الــــســــوق 

المفروضة– حزام الأمان... إلخ، حتى يصطف 
طـــابـــور مـــن الـــســـيـــارات خــلــفــهــا يــمــتــد لــعــشــرات 
الأمتار، بانتظار الانتهاء من هذه الإجــراءات، 
وذلـــك لصغر شــــوارع الــمــديــنــة وضــيــقــهــا، حيث 
تــكــون بــدايــة الــطــابــور فــي شــــارع ونــهــايــتــه في 
شـــارع آخـــر, الأمـــر الـــذي يعيق السير فــي هذا 
الــشــارع، وبعض الــشــوارع التي تليه بــدلًا من 

تنظيمه.

فوق القانون وبلا حساب
يــبــدو الاستنفار الــمــروري على أشـــده أحياناً، 
فــمــا إن تــلــمــح إحــــدى دوريــــــات الـــمـــرور ســائــقــاً 
بالسرعة– عدم  )التقيد  مخالفاً لأحــد الأنظمة 
ــان...( حــتــى تــقــوم بتوقيفه  ــ تــركــيــب حـــزام الأمــ
وتــــغــــريــــمــــه بـــمـــبـــلـــغ مـــــالـــــي، تـــخـــتـــلـــف قـــيـــمـــتـــه مــن 
مخالفة إلى أخرى، بدءاً من 2000 ل.س لمن 
يقود السيارة دون رخصة قيادة على سبيل 
الـــمـــثـــال, ولـــكـــن هــــذه الإجـــــــــراءات لا تــطــبــق إلا 

»على ناس وناس«!.
ــيـــارة الــمــخــالــفــة تــابــعــة لإحـــدى  فـــــإذا كـــانـــت الـــسـ
العسكرية,  »الإدارة«، وخــصــوصــاً  مــؤســســات 
»يكون السائق معصوماً عن الخطأ« ولا يتم 
توقيفه مهما كانت درجة المخالفة, الأمر الذي 
زاد مــن عــدد الــحــوادث الــمــروريــة فــي المدينة 
ــبـــل ســائــقــي  بـــســـبـــب الــــســــرعــــة الـــجـــنـــونـــيـــة مـــــن قـ
»الإدارة« الــعــســكــريــيــن غــالــبــاً، الــذيــن يــلــوذون 
بالفرار دائماً، حتى دون أن يتمّ التحقيق في 

الأمر!.

قبل الوصول لما لا تحمد عقباه!
آخــر ضحايا هــذا الاستهتار والــامــبــالاة كانت 

الدرباسية.. أرواح البشر ليست رخيصة!
بعد سيطرة »الإدارة الذاتية» على مناطق شمال شرق سورية، والتي تضم الحسكة 

والقامشلي والرقة، وبعض من مناطق دير الزور، فرضت قوانينها وأنظمتها على 
أهالي هذه المحافظات، بغض النظر عن نتائج وتداعيات هذه القوانين السلبية على 

المواطن.

إذا كانت السيارة 
المخالفة تابعة 

لإحدى مؤسسات 
»الإدارة الذاتية« 

يكون السائق 
معصوماً عن الخطأ 

ولا يتم توقيفه 
مهما كانت درجة 

المخالفة

مــــا إن انـــتـــهـــت فــــتــــرة تـــكـــاثـــر حــشــرة 
الخنفساء، والدورة البيولوجية لها، 
والتي انتشرت على غير العادة في 
الــكــثــيــر مـــن الــــمــــدن، حــتــى اكــتــســحــت 
ــــرات  ــــحـــــشـ الأجـــــــــــــــواء أســـــــــــــراب مـــــــن الـ
الـــــــــطـــــــــائـــــــــرة، نــــــــــامــــــــــوس- بــــــرغــــــش- 
ــــو مـــعـــروف  ــا هـ ــ فــــــــراشــــــــات..، مـــنـــهـــا مـ
ومنها ما هو غير معروف، ويشاهد 
لأول مرة بهذه الكثافة داخل المدن.

أمرٌ طبيعي
لا شـــك أن ظـــهـــور هــــذه الـــحـــشـــرات، 
بتنوعها واختلاف أحجامها، وبهذه 
ــــة هـــــــــذا الــــــــعــــــــام، كـــــــــان نـــتـــيـــجـــة  ــافـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ
لارتــفــاع درجـــات الـــحـــرارة، وبسبب 
ــة الـــتـــي  ــمــــطــــريــ ــة الـــــهـــــطـــــولات الــ ــافــ ــثــ كــ
عــمــت الـــبـــاد، والــتــي أدت لانتعاش 
الــغــطــاء الــنــبــاتــي وزيـــــادة فـــي نــمــوه، 
ــــي تـــعـــتـــبـــر  ــتــ ــ ــــة الأعـــــــــشـــــــــاب، الــ ــ ــــاصـ ــ وخـ
الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة لــلــحــشــرات مــؤثــرة 
البيولوجية  ودورتــهــا  تكاثرها  على 

الطبيعية.

ــار أســــــــراب  ــ ــــشـ ــتـ ــ عــــلــــى ذلــــــــك يـــــبـــــدو انـ
الــــــــــــحــــــــــــشــــــــــــرات لـــــــــيـــــــــس مـــــــســـــــتـــــــغـــــــربـــــــاً 
بــــالــــتــــوازي مــــع الـــمـــتـــغـــيـــرات الــبــيــئــيــة 
أكـــده الكثير من  الطبيعية، وهـــو مــا 
الاختصاصيين، والــذيــن أكـــدوا أيضاً 
أن غالبية هذه الحشرات تعتبر غير 
ــا تــــم تــــداولــــه بــشــكــل  ضـــــــارة، وهـــــو مــ
رســمــي أحــيــانــاً مــع التعميم مــن قبل 

بعض المسؤولين.

 المشكلة ليست بالتبريرات 
بل بالإجراءات

ــيــــن  ــنــ ــلــــمــــواطــ ــــة لــ ــبـ ــ ــنـــــسـ ــ ــالـ ــ ــــة بـ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــمـــــشـ الـ
الــــــمــــــتــــــأذيــــــن مــــــــن كــــــثــــــافــــــة الانــــــتــــــشــــــار 
الــحــشــري ليست مرتبطة بــحــال من 
الأحـــــــوال بـــالـــتـــبـــريـــرات الــمــســاقــة عن 
كــــون هــــذا الانـــتـــشـــار طــبــيــعــي أم لا، 
أو بــكــون هـــذه الــحــشــرات ضـــارة أو 
لــيــســت كــــذلــــك، فـــمـــا يـــهـــم الــمــواطــنــيــن 
بــالــنــتــيــجــة مــتــعــلــق بــــالإجــــراءات الــتــي 
يجب اتخاذها من أجل مكافحة هذه 
ــــة وقـــــــد أصـــبـــحـــت  ــــاصـ الـــــحـــــشـــــرات، خـ
الحياة معها لا تطاق، فبعض الناس 
يقولون بأن هناك بعض الحشرات 
فــي حياتهم،  مــرة  يشاهدونها لأول 
ــنــــاك أحــــجــــام كـــبـــيـــرة لــبــعــضــهــا لــم  وهــ

تكن قبلًا.
الحشري، وخاصة  الانتشار  فكثافة 

خلال ساعات المساء والليل، أحالت 
حياة الناس إلى جحيم، وهذا الأمر 
ــنــــة دون  ــلــــى مــــديــ ــتــــصــــراً عــ ــقــ لــــيــــس مــ
ســـواهـــا، أو بــلــدة دون أخــــرى، فهو 
أمــر شبه عــام فــي الكثير مــن المدن 
والقرى والبلدات، حيث لم يعد من 
الممكن السير فــي الــشــوارع بسبب 
ــــي تــــتــــقــــافــــز وتـــطـــيـــر  ــتــ ــ الــــــحــــــشــــــرات الــ
لــــتــــاطــــم الأوجــــــــــــه والــــــــــــــــــرؤوس، بــل 
وتــخــيــف الـــنـــاس أحــيــانــاً بــســبــب كبر 

حجم بعضها.
ــــل، كــــــانــــــت الإجـــــــــــــــــراءات  ــابــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ فـــــــي الــ
الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــمــكــافــحــة 
ــة  ــة مـــــــحـــــــدودة جـــــــــداً لــــدرجــ الــــحــــشــــريــ
اعتبارها وكأنها نوع من الإجراءات 
الـــخـــجـــولـــة لــــــذرّ الـــــرّمـــــاد فــــي الــعــيــون 

ليس إلا.

ناس بسمنة وناس بزيت
ــــب بـــعـــض  ــــسـ ــــحـ الأهــــــــــــــم مــــــــن ذلــــــــــــــك، بـ
إجـــــــــــــــــراءات رش  أن  الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن، 
ــــدات الــــحــــشــــريــــة والــــمــــكــــافــــحــــة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
تــــــقــــــتــــــصــــــر عــــــــلــــــــى بــــــــعــــــــض الأحــــــــــيــــــــــاء 
والمناطق فقط دون سواها، وطبعاً 
من المعروف عن أية أحياء ومناطق 
يــتــحــدث الـــنـــاس، فــهــي الأحـــيـــاء التي 
ــيـــة الـــــقـــــوم عــــــــادة مــن  ــلـ ــقـــطـــن بــــهــــا عـ يـ
مـــســـؤولـــيـــن ومـــتـــرفـــيـــن، فــيــمــا تــغــصّ 

ــيـــرة والــمــهــمــشــة  ــقـ ــفـ بـــقـــيـــة الأحـــــيـــــاء الـ
بـــالـــحـــشـــرات مــــن كــــل نـــــوع ومـــــن كــل 
صــوب، والأهـــم، أن زيـــادة الانتشار 
الــحــشــري بــهــذه الــمــنــاطــق والأحـــيـــاء 
مرتبط كذلك بواقع الخدمات العامة، 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــمـــامـــة وتــرحــيــلــهــا، 
وواقـــــــــع شـــبـــكـــات الـــــصـــــرف الــصــحــي 
فـــيـــهـــا، حـــيـــث تــصــبــح أكــــــــوام الــقــمــامــة 
مرتعاً لتفريخ المزيد من الحشرات، 
الكثير من  وبـــؤرة لاستقطابها، مــع 
الكائنات الحية الأخرى، كالقوارض 

والكلاب الشاردة وغيرها.
للمواطنين  بالنسبة  الأكبر  المشكلة 

والمرتبطة بهذا النمط من إجراءات 
ــــدودة والــــقــــاصــــرة  ــــحــ ــمــ ــ الــــمــــكــــافــــحــــة الــ
عــــلــــى مــــبــــدأ »خـــــيـــــار وفــــــقــــــوس« هــو 
أنّ هـــــذه الــــحــــشــــرات غـــــزت الــبــيــوت 
أيـــضـــاً، مـــع مـــا يــتــرتــب عــلــى ذلــــك من 
خشية مشروعة على الصحة العامة، 

وخاصة على صحة الأطفال.
ولــــــعــــــل الـــــمـــــطـــــلـــــوب بـــــالـــــحـــــد الأدنــــــــــى 
بــعــد كـــل ذلـــــك، هــــو: أن تـــكـــون هــنــاك 
إجـــــــــراءات مــكــافــحــة جــــدّيــــة وعـــاجـــلـــة، 
على أن تكون عادلة ومنصفة، ليس 
مــع الــحــشــرات، بــل مــع الــنــاس، فهل 

هذا ممكن؟

حتى التعامل مع الحشرات »خيار وفقوس«!

وفاة شاب من أبناء الدرباسية نتيجة ارتطام 
ــه بـــرصـــيـــف الـــــشـــــارع، بـــعـــد أن تــــم دهــســه  ــ ــ رأسـ
ــيـــة»،  بـــســـيـــارة عــســكــريــة تــابــعــة »لــــــــإدارة الـــذاتـ
لتسجل الــحــادثــة »ضـــد مــجــهــول»، حــتــى دون 
أن يتم التحقيق في الأمر! وذلك بحسب بعض 

الأهالي.
إن مــثــل هـــذه الــتــصــرفــات الــرعــنــاء والــامــبــالــيــة 
مـــن قــبــل عــنــاصــر »الإدارة الــــذاتــــيــــة«، بــمــا في 
ذلك المسؤولين افتراضاً عن تطبيق قوانينها، 
الــمــمــارســات السلبية  بالتضافر مــع غيرها مــن 
الـــكـــثـــيـــرة الأخـــــــــرى، لا تــــدفــــع الـــمـــواطـــنـــيـــن إلـــى 
ــــر إلــــى مـــا لا  الــتــذمــر فـــقـــط، بـــل ربـــمـــا يــصــل الأمـ
تــحــمــد عـــقـــبـــاه، ولا يــمــكــن تـــصـــور نــتــائــجــه فــي 
بــلــدة صــغــيــرة نسبياً كــالــدربــاســيــة, وخــصــوصــاً 
بـــعـــد أن أنـــتـــجـــت »إجـــــــــــراءات الــــســــامــــة« هــــذه، 
ــا، أضـــــــــــراراً ومــــصــــائــــب لــم  ــهـ ــنـ والــــمــــســــؤولــــون عـ

تكن موجودة قبلها, الأمــر الــذي يفرض على 
بـــالـــحـــد الأدنــــــــى- وتـــفـــاديـــاً  ــيــــة«  الــــذاتــ »الإدارة 
لمثل هذه الحوادث، لأن أرواح البشر ليست 
رخــيــصــة لــكــي يــتــم ســلــبــهــا بــهــذه الــبــســاطــة- ما 

يلي:
ــة الــــقــــوانــــيــــن والـــــــقـــــــرارات  ــافــ ــكــ ــنــــظــــر بــ إعـــــــــــادة الــ
وبــكــيــفــيــة  الـــــذاتـــــيـــــة«،  »الإدارة  عـــــن  الــــــصــــــادرة 

تطبيقها في المدينة.
الــــقــــوانــــيــــن والـــــــقـــــــرارات يـــجـــب أن تـــطـــبـــق عــلــى 
يـــحـــاســـب  بــــحــــيــــث  ــاء،  ــ ــنــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ اســ الــــجــــمــــيــــع دون 
الــمــخــالــف، وخــاصــة عــنــاصــر »الإدارة الــذاتــيــة« 
أنفسهم دون مــحــابــاة ومــحــســوبــيــة، بــالإضــافــة 
إلى من لم يطبق تلك القوانين من المسؤولين 

عن تنفيذها.
مـــا ســبــق أعــــاه غــيــض مـــن فـــيـــض.. ولــلــحــديــث 

تتمة على جوانب أخرى لاحقاً.

أتى الصيف وحرارته المرتفعة مصطحباً معه الكثير من أنواع 
الحشرات التي انتشرت بكثافة، خارجاً عن المألوف، في الكثير 

من المحافظات والمناطق، مع إجراءات مكافحة محدودة 
وخجولة قامت بها المحافظات والبلديات.
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شؤون محلية

الحديث عن 
التقييم والخطط 

الاستثمارية لا 
يكفي كما أن الكثير 

مما يتعلق بجانب 
»الدعم« هو أمر 
مرتبط بالقرارات 

الحكومية وليس 
بصلاحيات هيئة 

تطوير الغاب 

 -

نبدأ فيسبوكيات هذا الأسبوع من وحي ما 
تم تداوله نهاية شهر رمضان إسقاطاً على 

أحد المسلسات، يقول البوست الحواري:
جبل؟.. نعم!.. إذا الواحد أكلو للهم بيفطر 

شي؟.. ارميها ع الله!.
حـــول الــخــبــر الـــــوارد عــلــى صفحة الحكومة 
والذي يقول: أقرّ مجلس الوزراء مشروع 
الــقــانــون الــنــاظــم لــلــثــروة السمكية وإحـــداث 
هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى »الهيئة 
العامة للثروة السمكية والأحياء المائية«.. 

علق بعض المواطنين بالتالي:
ــــروا  • »لـــيـــش مــــنــــدوق الـــســـمـــك.. لــحــتــى ديـ

بالكن عليه«.
• »بيشيلوا طاقية هذا وبيحطوها ع رأس 

هذا.. ولا شي ملموس من التصحيح«.
ــاً عـــلـــى صــفــحــة  وحــــــول الـــخـــبـــر الـــــــــوارد أيــــضــ
ــــول: وافــــــــق مــجــلــس  ــقـ ــ الــــحــــكــــومــــة، والـــــــــذي يـ
الوزراء على خطة وزارة السياحة للتوسع 
بالسياحة الشعبية في مختلف المحافظات، 
وإنشاء أماكن مخصصة لهذه السياحة في 
الــمــنــاطــق الــســاحــلــيــة والــجــبــلــيــة والــطــبــيــعــيــة، 
ــا بــــالــــخــــدمــــات الــــــازمــــــة بـــأســـعـــار  ــ ــــدهــ ــــزويــ وتــ

رمزية، كانت بعض التعليقات التالية:
• »أي أســعــار تشجيعيه وانــتــم تــدرســون 
ــلــــى الـــــشـــــواطـــــئ وقــــــــــرارات  رســـــــم دخـــــــــول عــ

صدرت بأن الشاطئ للجميع«.
• »أكــــــيــــــد هـــالـــتـــشـــجـــيـــع بــــيــــصــــب بــمــصــلــحــة 

الشعب لأن الشعب شبعان أكل؟«.
• »قــــال ســيــاحــة شعبية قــــال! خــلــي الــنــاس 

تأمن حاجاتها الضرورية«.
وحـــول الإجــــراءات المتبعة لضبط العملية 
ــا كشفته  الامــتــحــانــيــة فـــي كــلــيــة الآداب، ومــ
عــمــيــدة الكلية عــن وجـــود كــامــيــرات مراقبة 
فــي الــقــاعــات الامتحانية إضــافــة إلــى وجــود 
ــيــــن، عـــلـــق الــبــعــض  ــبــ عــــــدد كــــــاف مـــــن الــــمــــراقــ

بالتالي:
• »مو ناقص غير يحطو قناص.. «.

• »بفهم منكن انو ما بقا غير تحطو رادار 
يكشف لي عم يغش.. «.

• »يعني ناقصن الطلاب رعب بالامتحان.. 
ولــــــك إيــــمــــت بــــدكــــن تـــعـــطـــوا الأمـــــــــان لــلــنــاس 

ايمت؟«.
وحول نفي التجارة الداخلية في طرطوس 
وجـــود الــمــاء فــي الــبــنــزيــن بحسب العينات 
المسحوبة، علق بعض المواطنين بالتالي:

• »ليش في كازية وخصوصاً بعد تطبيق 
الـــقـــرار الـــذكـــي مــتــل الــلــي اخــتــرعــوا وبــنــزيــنــا 
مافيو ميّ.. روحوا اسألوا الميكانيكية شو 

عم تصلحوا هالأيام؟«.
• »ههه.. نص أعطال السيارات بسبب مي 

بقين يلي حاطينو مع البينزين«.
بينزين لا ماء فيه.. لا لا لا لا لا ماء فيه..«.
حول الأخبار المتداولة عن ضحايا »ألعاب 
الخردق« من الأطفال خلال أيام العيد، علق 

بعض المواطنين بالتالي:
ــلـــيـــب الأطــــفــــال  • »بــــالــــبــــلــــد مـــمـــكـــن يـــنـــفـــقـــد حـ
ــــاء مــــهــــمــــة.. بــس  ــيـ ــ ومـــمـــكـــن تـــنـــفـــقـــد كـــتـــيـــر أشـ
أنــو تنفقد الألــعــاب النارية وألــعــاب الأطفال 
الـــمـــؤذيـــة.. هـــاد مستحيل لــيــش مــا بتمنعو 

استيرادها«.
• »وين الجمارك لما دخلت البضاعة على 
الــتــجــارة وحــمــايــة المستهلك  الــبــلــد ووزراة 

تعمل كبسات للمحلات«.
• »لـــك غــيــر الاســـتـــيـــراد .. الــمــشــكــلــة الأكــبــر 
إنـــو عــم يــتــم تصنيع الــبــنــادق والــمــســدســات 

بسورية كمان!«.
أخيراً، نختم ببوست من إحدى الصفحات 
الخاصة حول الحشرات وانتشارها يقول:

• »فــيــلــم عــالــم الـــحـــشـــرات مُـــطـــوّل شــــي؟ .. 
مــا ضــل حــشــرة مــا تــعــرفــنــا عليها وحــضــرنــا 
درس الــتــشــريــح تــبــعــا.. حــاســة الــبــلــد قلبت 

روتانا )مش حتقدر تغمض عينيك(!«.

فيسبوكيات

ǧǧسمير علي

ــتـــصـــر عــلــى  ــقـ الاهـــــتـــــمـــــام الــــحــــكــــومــــي لــــــم يـ
جـــانـــب تــوجــيــه هــيــئــة تــطــويــر الـــغـــاب كما 
ورد أعــــــاه، بـــل تـــم الــتــركــيــز أيـــضـــاً على 
أنــــه: »مــمــنــوع تــحــويــل الـــغـــاب مـــن أرض 
ــيــــة«، وبــــــــأن: »الـــحـــفـــاظ  ــنــ ــــى أبــ زراعـــــيـــــة إلــ
عــلــى طــبــيــعــتــهــا الـــزراعـــيـــة هـــي مــســؤولــيــة 
الــجــمــيــع«، كــمــا تــم تــوســيــع هـــذا الاهــتــمــام 
وصولًا لـ »تشكيل فريق عمل بالتنسيق 
ــيـــع الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة، وهـــيـــئـــة  بــــيــــن جـــمـ
ــلـــيـــمـــي، لـــمـــراجـــعـــة دراســـــة  الــتــخــطــيــط الإقـ
ــقــــرى الـــنـــمـــوذجـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الـــغـــاب،  الــ
ووضــع المخطط العمراني للمنطقة بما 
والحفاظ  الزراعية  يتوافق مع طبيعتها 

على المساحات الخضراء فيها«.

ترجمة التوجيهات في ظل 
استمرار السياسات

الــتــكــلــيــف الـــحـــكـــومـــي أعـــــــاه، ربـــمـــا بــحــاجــة 
مـــســـتـــوى  ــلــــى  عــ ــلــــة  ــاعــ فــ ــيـــذيـــة  ــفـ تـــنـ لأدوات 
ــــل  ــيــــقــــيــــة مـــــــن أجـ ــــم الـــــمـــــســـــاعـــــدة الــــحــــقــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
الحفاظ على الإنتاج الزراعي والحيواني 
والصناعي في هذا السهل الكبير، وصولًا 
للعائدية الأكــبــر الــمــرجــوة مــنــه، ولــعــل ذلك 
يـــبـــدأ مـــن خــــال تــقــديــم الـــدعـــم الــــــازم على 
الإنــتــاجــيــة،  العملية  ومــكــونــات  مستلزمات 
ــــة زراعــيــة  مـــن مــحــروقــات وأســـمـــدة وأدويــ
وبــــــذار وشـــتـــول وغـــيـــرهـــا مـــن مــســتــلــزمــات 
الإنتاج الضرورية، والتي يتحكم بها غالباً 
كــبــار الــتــجــار والــمــســتــورديــن، مــع توابعها 
ــالـــتـــســـويـــق وأدواتــــــــــه،  ــة بـ ــاصــ الـــمـــرتـــبـــطـــة خــ
وشبكات القائمين عليه والمستفيدين منه.

ــــع الــخــطــط  فـــالـــحـــديـــث عــــن الــتــقــيــيــم ووضــ
الاســتــثــمــاريــة، مــع أهميته، لا يكفي على 
هذا المستوى، كما أن الكثير مما يتعلق 
بـــهـــذا الــجــانــب »الــــدعــــم« هـــو أمــــر مــرتــبــط 
بــالــقــرارات الحكومية نفسها، وليس بما 
تملكه هيئة تطوير الغاب من صلاحيات.

أما ما يُخشى منه على هذا المستوى من 
ــادة، فــهــو الــربــط المباشر  الــتــوجــيــهــات عــ
ــار«  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــــن عـــــــــبـــــــــارات »خـــــــطـــــــط الاســ ــيــ ــ بــ
و»الـــمـــخـــطـــطـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة« مــــع عـــبـــارة 
»الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــمـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء« 
فــــي ظــــل الــــنــــمــــوذج الاقــــتــــصــــادي الــســائــد 
والمعمول به والمتحكم به من قبل كبار 
الــمــســتــثــمــريــن، الــذيــن لا يـــوفـــرون فرصة 
إلا ويــنــتــهــزونــهــا مـــن أجــــل جــنــي الــمــزيــد 
ــنــــق الـــقـــوانـــيـــن  مـــــن الأربــــــــــــــاح، بــــعــــد لـــــــيِّ عــ
ــلـــيـــمـــات والـــتـــوجـــيـــهـــات بـــمـــا يــحــقــق  والـــتـــعـ

مصلحتهم أولًا وآخراً.
فـــمـــوضـــوع الاهـــتـــمـــام الـــحـــكـــومـــي الــحــالــي 
أولًا: تغيير  ربــمــا يتطلب  الــغــاب،  بسهل 
الــســيــاســات الــمــعــمــول بــهــا، فــفــي ظــل هــذه 
يمكن  لا  منها  والمستفيدين  الــســيــاســات 
أن نتفاءل بالخير، والأمثلة كثيرة على 

ذلك.

أهمية إستراتيجية
للتذكير فإن سهل الغاب التابع لمحافظة 
حــــــــمــــــــاة، عــــــــبــــــــارة عــــــــن مـــــســـــاحـــــة واســـــعـــــة 
مــنــبــســطــة فــــي الــمــنــطــقــة الـــوســـطـــى تــصــل 
بـــيـــن: جـــســـر الـــشـــغـــور شــــمــــالًا ومــصــيــاف 
ــيــــة غــــربــــاً وجــبــل  ــاً، وجــــبــــال الــــاذقــ ــنــــوبــ جــ
ــاً، بـــطـــول 80 كـــم وعـــرض  الــــزاويــــة شــــرقــ
يـــتـــراوح بــيــن 10- 15 كـــم، كــمــا يــمــر فيه 
ــقـــع ضــمــنــه الــكــثــيــر مــن  نـــهـــر الـــعـــاصـــي، وتـ

المدن والبلدات والقرى الصغيرة.
مـــعـــظـــم ســــكــــانــــه يــــعــــمــــلــــون فــــــي الــــــزراعــــــة 
ــــاج الــــحــــيــــوانــــي، وذلـــــــك لــطــبــيــعــتــه  ــتــ ــ والإنــ
الــخــصــبــة مــع تــوفــر الــمــيــاه، حــيــث تُـــزرع 
ــيــــة  ــــن الـــمـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــ فـــيـــه الـــكـــثـــيـــر مـ
الــــتــــي يـــعـــتـــبـــر بـــعـــضـــهـــا هـــــامـــــاً ذا طــبــيــعــة 
إســتــراتــيــجــيــة، مـــثـــل: الـــقـــطـــن- الــشــونــدر 
ــــاد الـــشـــمـــس-  ــبـ ــ ـــري- الــــقــــمــــح- عـ ـــكــ ـــســ الــ
ــبــــغ، بــــالإضــــافــــة طـــبـــعـــاً إلــــــى الـــخـــضـــار  ــتــ الــ
بــأنــواعــهــا، مــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن 
بــــعــــض الـــــــزراعـــــــات فـــــي الــــســــهــــل تـــرتـــبـــط 

بصناعاتها الرديفة.
عــلــى ذلــــك، فـــإن ســهــل الـــغـــاب يــعــتــبــر هــامــاً 
جـــــداً عــلــى الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي الــعــام 
لـــــســـــوريـــــة، ولـــــيـــــس بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــاحـــيـــن 
والعاملين فيه، وكذلك يحمل أهمية خاصة 

على المستوى البيئي في المنطقة.
ــيـــة تــم  ــلـــة الـــمـــاضـ ــنــــوات الـــطـــويـ وخـــــــال الــــســ
تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى أهـــمـــيـــة هـــــذا الــســهــل 
وضــــــرورة الاهـــتـــمـــام الـــجـــدي فــيــه مـــن أجــل 
الزراعية  الإنتاجية،  طبيعته  على  الحفاظ 
عليه  الحفاظ  مــع  والصناعية،  والحيوانية 
عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــبـــيـــئـــي ارتـــــبـــــاطـــــاً بـــكـــافـــة 
الـــمـــنـــاطـــق الــمــحــيــطــة بـــــه، فـــــأي تـــغـــيّـــر بــيــئــي 
يطرأ على السهل يؤثر مباشرة على تلك 
الــمــنــاطــق، حــيــث ســبــق وأن نُــشــرت العديد 
مــن الأبــحــاث المتخصصة بــهــذه الــمــيــاديــن، 
مــع الــكــثــيــر مــن الــمــاحــظــات والــمــقــتــرحــات، 
لكنها كانت دون جدوى على أرض الواقع.
ــا الــــحــــديــــث الـــحـــكـــومـــي أعـــــــــاه، مــع  ــ ــمـ ــ وربـ
الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــرســـمـــيـــة بـــالاهـــتـــمـــام بــهــذا 
الــســهــل الــكــبــيــر والــــواســــع، يــعــتــبــر فــرصــة 
لــلــتــذكــيــر بـــالأهـــمـــيـــة الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــهــذا 

السهل الخصيب، عسى ولعل!!. 

سهل الغاب في العين الحكومية.. أن تأتيَ متأخراً!

أخيراً، وبعد طول انتظار جرى تسليط الضوء رسمياً على سهل الغاب وأهميته وضرورة الاهتمام به، فقد كلفت الحكومة المعنيين في هيئة 
تطوير الغاب »بتقييم كل متر مربع في المنطقة ومعرفة احتياجاتها من الزراعة والصناعات الزراعية والثروة الحيوانية، ووضع خطة 
لاستثمارها وتوجيه المواطنين للطرق المثلى للعمل بما يحقق عائدية أكبر«، وذلك بحسب ما ورد عبر الصفحة الرسمية للحكومة بتاريخ 
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شؤون اقتصادية

قطع التصدير مجدداً

130 ليرة على كل دولار.. رسم مشروع أم لا؟!
ǧǧعشتار محمود

ــــال ســــنــــوات الأزمـــــــة إعـــــــادة الــعــمــل  ــمّ خـ ــ تـ
بقرار قطع التصدير بنسبة 100%، بعد أن 
كان قد أُلغي في عام 2009، ومن ثم تمّ 
لاحقاً تخفيض النسبة إلى 50%، ولاحقاً 
إلغاء التعهد. وأصبح المصدرون قادرين 
على امتلاك وإيداع كامل قطعهم الأجنبي 

الذي يحصلون عليه في حساباتهم.

 90 مليار ليرة 
من المصدرين للحكومة!

ــــوة الــــحــــكــــومــــيــــة تــــــأتــــــي فـــــــي إطـــــــار  ــــطــ ــــخــ الــ
ــقـــــدي الــمــســتــعــصــي  ــ ــنـ ــ ــالــــي والـ ــمــ الـــــوضـــــع الــ
خــــال الـــعـــام الـــحـــالـــي، بــعــد رفــــع مــســتــوى 
الــعــقــوبــات وتـــوقـــف الائــتــمــانــي الإيـــرانـــي، 
وحالة الركود العامة التي تسود السوق 
السورية. فالحكومة تسعى إلــى تحصيل 
ــنـــبـــي،  إيـــــــــــرادات إضـــافـــيـــة مــــن الـــقـــطـــع الأجـ
ــلـــيـــات الــمــخــتــلــفــة،  ــــي الـــعـــمـ لاســـتـــخـــدامـــهـــا فـ

وتحديداً في تمويل المستوردات...
ــــن بــيــنــهــم،  ــنــــاعــــيــــون مـ ــــدرون والــــصــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
يــعــتــبــرون أن هــــذه الــخــطــوة هـــي بمثابة 
ضـــريـــبـــة جـــــديـــــدة، فـــهـــم عـــمـــلـــيـــاً يــســجــلــون 
ــا بــــاعــــوا الـــقـــطـــع الأجــنــبــي  خــــســــارة، إذا مــ
لــيــرة، بينما سعره  للحكومة بسعر 440 
فــي الــســوق 570 لــيــرة تــقــريــبــاً، أي: أنهم 
يخسرون 130 ليرة، ونسبة 22% من كل 
فإن  للحكومة. وبالتأكيد  يبيعونه  دولار 
هذا الاقتطاع هو خسارة، وبمثابة رسم 

إضافي على الصادرات.
وإذا مــا كــانــت قيمة الـــصـــادرات الرسمية 
700 مــلــيــون دولار كــمــا فـــي عـــام 2017، 
فـــإن هـــذا يعني أن قــرابــة 90 مــلــيــار ليرة 
تتحول افتراضياً من حسابات المصدرين 
ــــة. وســـتـــجـــنـــي  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ إلــــــــــى حــــــســــــابــــــات الــ
الــحــكــومــة مـــا يـــقـــارب 700 مــلــيــون دولار 
إضافية إلى رصيد قطعها الأجنبي، مقابل 
بــيــعــه بــالــســعــر الـــرســـمـــي الــمــنــخــفــض، إذا 
مــــا افـــتـــرضـــنـــا أن ســـعـــر شــــــراء الـــقـــطـــع مــن 
المصدرين سيكون بالسعر الرسمي، وأن 
النسبة ستكون 100% من قطع التصدير 

الوارد.
إن حصول المصرف المركزي على قطع 
التصدير، هو إجراء إيجابي بالمبدأ، وهو 
عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ســـيـــاســـة تـــحـــريـــر الــنــقــد 
الأجــنــبــي، الــتــي كـــان الــمــصــرف الــمــركــزي 
يـــتـــبـــعـــهـــا وأُلـــــــغـــــــي بــــمــــوجــــبــــهــــا تــــعــــهــــد قــطــع 
التصدير في عام 2009. إن إعادة القطع 
ــنـــبـــي هــــي خـــطـــوة مـــطـــلـــوبـــة، ولــكــنــهــا  الأجـ
ــيــــاق ولـــحـــظـــة ركــــــــود، تــقــوم  ــأتــــي فــــي ســ تــ
الــحــكــومــة فــيــهــا بــالــبــحــث عـــن أيــــة مـــــوارد، 
وقد تكون لها تأثيرات سلبية، إذا لم يكن 

إجراءً مركباً.

 تسهيلات بسياسة 
»غضّ النظر« مقابل تعقيدات

الــــحــــكــــومــــة ســـتـــقـــتـــطـــع حــــصــــة مــــــن أربــــــــاح 
ــبـــر هــــــذا الإجـــــــــــراء، ولــكــنــهــا  الــــمــــصــــدريــــن عـ
ــيـــــات غـــيـــر  ــ ــــهـ ــــل تـــــــقـــــــدّم لـــــهـــــم تـــــسـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
مـــبـــاشـــرة، وفــــق ســيــاســة »غــــض الــنــظــر«، 
وأهــمــهــا: أن الــحــكــومــة تُــســعّــر الـــصـــادرات 
بــــــأســــــعــــــار تـــــأشـــــيـــــريـــــة أقــــــــــل مـــــــن الأســــــعــــــار 

الــحــقــيــقــيــة... وهـــو الــنــقــاش الــمــفــتــوح منذ 
الـــــــقـــــــرار رقــــم  عــــنــــدمــــا صــــــــدر  عــــــــام 2013، 
ــإلـــزام الــمــصــدريــن بتعهد  2311 الــقــاضــي بـ
قـــطـــع الـــتـــصـــديـــر، وصـــــــدرت مـــعـــه الــنــشــرة 
الأولـــى لتسعير الـــصـــادرات، والــتــي كانت 
أسعارها أقل من أسعار الجملة السورية. 
وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال: كـــان مــعــاون وزيــر 
الاقــتــصــاد فـــي عـــام 2015 قـــد تــحــدث عن 
خسارة الحكومة من التسعير المنخفض 
لــمــصــدري الــمــواد الــزراعــيــة، إذ أشـــار إلى 
أن »سيارة حاوية الكرز مثلًا يتم إصدار 
تعهد القطع من المصدر بـ 2000 دولار، 
فـــي حــيــن أن ســعــرهــا الــحــقــيــقــي نــحــو 30 

ألف دولار!«.
وكــــانــــت الـــصـــحـــف الــمــحــلــيــة قــــد نــقــلــت عــن 
ــــادرات  ــاد الـــمـــصـــدريـــن أن قــيــمــة الـــــصـ اتــــحــ
في عام 2017 قد تقارب 5 مليار دولار، 
تــقــارب 700 مليون  قيمها  بينما رســمــيــاً 

دولار فقط!
ــــدم ربــــحــــاً  ــقـ ــ ــالـــــي، فـــــــإن الــــحــــكــــومــــة تـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــيـــــض رســـــــــوم  ــ ــفـ ــ ــــخـ لــــــلــــــمــــــصــــــدريــــــن، عــــــبــــــر تـ
الـــصـــادرات الــجــمــركــيــة، الــمــتــاح مــن خــال 
أسعار وهمية ومخفّضة للمواد المصدّرة.

أضف إلى ذلك أن سياسة »غضّ النظر«، 
تتيح هامشاً كبيراً من تخفيض التكاليف، 
يعملون  الــذيــن  الــســوريــون  فالصناعيون 
بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى لـــغـــايـــات تـــصـــديـــريـــة فــي 
ســــوق مــحــلــيــة ضــيــقــة وفـــقـــيـــرة، يتمتعون 
بـــمـــيـــزة »الـــعـــمـــل فــــي الــــظــــل«. حـــيـــث تــتــيــح 
ــــة الـــــتـــــهـــــرب الـــــضـــــريـــــبـــــي، تـــقـــلـــيـــص  ــــاسـ ــيـ ــ سـ
ــيــــح ســـيـــاســـة  ــتــ ــيــــة، وتــ ــبــ الــــتــــكــــالــــيــــف الــــضــــريــ
الاعــتــداء على حــقــوق الــعــمــال، وتخفيض 
تــكــالــيــف الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــحـــدود 
دنيا. إذ تسجّل نسبة لا تُذكر من العاملين 
فــي الــتــأمــيــنــات، ويــســجّــلــون بــأجــور الحد 

يدور الجدل اليوم حول عملية إعادة قطع التصدير، أي أن يلتزم المصدّرون ببيع القطع الأجنبي الوارد من قيمة صادراتهم إلى مصرف سورية المركزي... وهو إجراء 
نقدي، تم تطبيقه وإلغاؤه وإجراء تعديلات عليه لمرات عديدة. وأثار جدلًا واسعاً بين المصدرين من جهة، والحكومة من جهة أخرى.

الأدنــــــــــــــى. كــــمــــا أن الـــــتـــــهـــــرب مــــــن رســــــوم 
ــــع،  الـــكـــهـــربـــاء وغـــيـــرهـــا مـــتـــاح بــشــكــل واسـ
رغــم رفــع تكاليف الطاقة الكهربائية على 
الصناعيين، إلا أن سرقة الكهرباء لا تزال 
قاعدة متبّعة في تخفيض تكاليف الإنتاج 

السورية.
ــيـــــزة الأســـــاســـــيـــــة الـــتـــي  ــ ــــمـ ــــن الـ هـــــــذا عـــــــدا عــ
تتيحها ســيــاســة الأجـــــور الـــســـوريـــة، الــتــي 
تقوم على فكرة رخص العمالة السورية، 
ــا مــــن أقـــــل الأجــــــــور عـــالـــمـــيـــاً،  ــ ــــورهـ وأن أجـ
وهــي بــا حماية فــي قــانــون عــمــلٍ منحازٍ 
لأربــــــاب الــعــمــل بــشــكــل واضــــــــح... هــــذا إن 

خضع العاملون لقانون أو تنظيم.
رغم جملة التسهيلات المذكورة سابقاً، 
إلا أن المصنّعين عموماً والتصديريين 
كـــذلـــك، يــــمــــرّون فـــعـــاً بـــظـــروف صــعــبــة. 
ــالــــة الــــرخــــيــــصــــة، وقـــيـــمـــة  ــمــ ــعــ ــابـــــل الــ ــ ــقـ ــ ومـ
الـــــلـــــيـــــرة الــــــســــــوريــــــة الـــمـــنـــخـــفـــضـــة الـــتـــي 
ــهـــم  ــإنـ ــــم... فـ ــــهـ ــاتـ ــ ــتـــــجـ ــ ــنـ ــ ــيــــف مـ ــالــ ــكــ ــــم تــ ــــدعــ تــ
يــنــتــجــون أيـــضـــاً بــأســعــار طــاقــة مرتفعة 
ــة فـــي  ــ ـــــوبــ ـــعـ وعــــــالــــــمــــــيــــــة، ويــــــــــجــــــــــدون صـــ
الــــــتــــــحــــــويــــــل والـــــــتـــــــصـــــــديـــــــر، ويــــــدفــــــعــــــون 
إتــاوات متعددة الأوجــه خلال عمليات 
ــلــــقــــات الـــفـــســـاد  ــنــــقــــل، ومــــــن جـــمـــلـــة »حــ الــ
ــمـــدون عـــلـــى مــــواد  ــتـ ــعـ ــبـــطـــة«. ويـ ــلـ والـــسـ
أولـــيـــة مـــســـتـــوردة، يــفــتــرض أن تــكــون 
مـــســـعّـــرة بــســعــر الــــــــدولار الـــرســـمـــي مــع 
ســيــاســة تــمــويــل الـــمـــســـتـــوردات، ولــكــن 
تمويل المستوردات فعلياً يتوزع على 
وســطــاء كــبــار، لديهم مفاتيح الحصول 
عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل، ويـــحـــصـــل هــــــؤلاء عــلــى 
ــبـــــي الـــرســـمـــي  ــ ــنـ ــ ــقــــطــــع الأجـ ــــن الــ ربـــــــــحٍ مــ
الـــرخـــيـــص يـــدفـــعـــه مــــن يـــشـــتـــري مــحــلــيــاً 

مستلزمات الإنتاج...

التمييز بين المُصدّر الصناعي 
والمُصدّر الرّيعي

ــــذا يــــجــــب أن يـــمـــيـــز بــيــن  ــهـ ــ إن إجــــــــــــراءً كـ
الصناعية  فالمنشآت  المصدّرين،  أنـــواع 
الــتــي تــعــمــل بــخــطــوط إنـــتـــاج تــصــديــريــة، 
لـــن يــكــون مــفــيــداً أو ضـــروريـــاً اســتــعــادة 
كــامــل قــطــعــهــا الــتــصــديــري، بـــل قـــد يــكــون 
ــذا الــقــطــع،  ــ مــــن الــمــفــيــد مـــراقـــبـــة حـــركـــة هـ
والــــحــــرص عـــلـــى أن يُـــســـتـــخـــدم لــتــمــويــل 
مستوردات مستلزمات موادها الأولية. 
ــــزل  ــــى عـ ــلـ ــ ــــي قـــــــــــــــادراً عـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــــون الـ ــكـ ــ ــيـ ــ لـ
نــفــســه عــــن تـــأثـــيـــر تـــجـــار الـــمـــســـتـــوردات، 
ولـــيـــكـــون الــــــــدولار الـــمـــحـــصّـــل هـــنـــا مــفــيــداً 
للعملية الإنتاجية. أمــا الــنــوع الآخــر من 
الــمــصــدريــن وهــــم الــغــالــبــيــة )نــســبــة %72 
مــن الــصــادرات الــســوريــة فــي 2017 هي 
صــــادرات زراعــيــة خـــام أو مــعــدة إعــــداداً 
أولــيــاً(، فهؤلاء تجار تصدير، يجمعون 
الفوائض الخام، والزراعية تحديداً بأقل 
بعملية  لــلــخــارج،  الأســـعـــار، ويشحنونها 
ريعية يحصلون منها على أرباح عالية، 
وهنا من الطبيعي أن تحصل الحكومة 
عــلــى كــامــل قــطــع الــتــصــديــر، وأن تُــســعّــر 

الصادرات بسعرها الحقيقي... 
لا يوجد إجــراء في الوضع المعقد اليوم، 
ــكــــون أحـــــــــادي الــــجــــانــــب، وأي  يـــمـــكـــن أن يــ
إجــــــــــــراء غــــيــــر مــــــــــــــدروس، قــــــد يـــــزيـــــد طــيــن 
ــلّــــة. ولـــكـــن وضـــــع هـــدف  الــــركــــود الـــحـــالـــي بــ
تحكم المصرف المركزي بالقطع الأجنبي، 
وتحصيل الدولة لحصة إضافية من أرباح 
الـــســـوق، هـــو هــــدف ضـــــروري ومـــشـــروع، 
ولكن المشكلة أن هذه العملية في ظروف 
هيمنة قوى الريع الطفيلية قد تؤدي في 
المحصلة إلى الإضرار بالحلقات الأضعف، 

أي: المنتجون المحليون.

وافقت رئاسة مجلس 
الوزراء على توصية 

اللجنة الاقتصادية، 
المتضمنة إعادة 
قطع التصدير إلى 

مصرف سورية 
المركزي، بينما 

لم تقرّ الآلية بعد. 
وأرسلت وزارة التجارة 
الداخلية واتحاد غرف 

التجارة والصناعة 
قوائم بالصادرات 

لعام 2018، لتُدرس 
وتقرّ الآلية.

إن إعادة قطع 
التصدير بنسبة 
100% وبالسعر 
الرسمي يعني 

تحويل أرباح 
من المصدرين 

للحكومة بمقدار 
90 مليار ليرة 

خلال سنة!
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شؤون اقتصادية

الامتحانات: 30% من المتقدمين من خارج المدارس!

وعملياً فإن هؤلاء المتقدمين للامتحانات هم 
الخاصة  أو  الرسمية  التعليمية  العملية  خــارج 
المنظمة، وتدل النسبة الهامة التي يشكلونها، 
على حجم سوق التعليم الخاص غير المنظم، 
وحاجة الطلاب الموضوعية إلى منافذ تعليمية 

إضافية.

 المستجدون في الجامعات 
أكثر من طلاب الثانوية

نـــســـبـــة هــــامــــة مــــن هـــــــؤلاء يـــلـــتـــحـــقـــون بــالــتــعــلــيــم 
ــعــــام، حــيــث مـــن الــمــلــفــت أن أعــــداد  الــجــامــعــي الــ
الــمــلــتــحــقــيــن الــمــســتــجــديــن بـــالـــجـــامـــعـــات الـــعـــامـــة، 
ــانـــويـــة.  ــثـ ــلــــى مـــــن أعـــــــــداد طــــــاب الــــشــــهــــادة الـ أعــ
فــفــي 2017 دخــــل الـــجـــامـــعـــات الـــعـــامـــة 88 ألــف 
التعليم المفتوح،  طالب مستجد، دون طــاب 
بينما كـــان عـــدد طـــاب الــشــهــادة الــثــانــويــة في 

المدارس لا يتعدى: 82 ألف طالب.
بـــشـــكـــل عــــــام تــــراجــــع عــــــدد طــــــاب الـــشـــهـــادتـــيـــن 
الإعدادية والثانوية بين عامي 2011- 2017، 
بنسبة كبيرة نسبياً. حيث تراجع عدد طلاب 
الـــشـــهـــادة الإعـــــداديـــــة بــنــســبــة 23%، وحــــوالــــي: 
86 ألــف طالب. وتــراجــع عــدد طــاب الشهادة 
الثانوية بنسبة: 18%، وحوالي 18 ألف طالب 

من الثانويات العامة والمهنية.
الـــتـــســـرب الـــكـــبـــيـــر مــــن الــتــعــلــيــم خـــــال ســـنـــوات 
الأزمة هو لدى الأطفال في التعليم الأساسي، 
بينما التسرب في التعليم الثانوي في سورية، 
قــديــم ونــســبــه مــرتــفــعــة حــتــى قــبــل الأزمـــــة. ففي 
عــــام 2010 كـــانـــت نــســبــة الــمــلــتــحــقــيــن بــالــتــعــلــيــم 
ــثـــانـــوي مـــن بــيــن مـــن هـــم فـــي أعـــمـــار 18-15  الـ
ــــذه الــنــســبــة بقيت  ســـنـــة، لا تــتــعــدى: 35%، وهـ
على ما هي عليه في عام 2016، حيث إن ثلثي 
مــراهــقــي ســـوريـــة ونــســبــة 66% تــقــريــبــاً، كــانــوا 

خارج التعليم الثانوي.

الجامعيون يتزايدون ولا يتخرجون
الامتحانات الجامعية أيضاً قد بدأت، وقد أعلن 

معاون وزير التعليم العالي أن عدد المتقدمين 
لهذه الدورة الفصلية الامتحانية في الجامعات 
الحكومية: 600 ألــف طــالــب وطالبة مــا يشير 
إلى زيادة في عدد طلاب الجامعات الحكومية 
زيــادة كبيرة بالقياس إلى العدد المسجل في 

عام 2017، والبالغ 422 ألف طالب وطالبة! 
ــــة مــــــــن قــــدرتــــهــــا  ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ تــــــزيــــــد الــــــجــــــامــــــعــــــات الـ
الاستيعابية، ولكن بالمقابل فــإن الإنفاق على 
التعليم لا يــزداد بالمقدار ذاتـــه... فمقابل أكثر 
من 670 ألف طالب وطالبة ضمن نطاق إنفاق 
وزارة التعليم العالي )جامعات ومعاهد(، فإن 
حصة كل منهم من الإنفاق الحكومي لا تصل 

إلى 8000 ليرة، وحوالي: 18 دولار شهرياً.
كما أنه مقابل استيعاب عدد كبير من الطلاب، 
فإن نسبة الخريجين قليلة، فمن بين 422 ألف 
طـــالـــب فـــي الـــجـــامـــعـــات الـــعـــامـــة فـــي عــــام 2017، 
لــم يتخرج ســوى 35 ألــف طــالــب، ونسبة %8 
فقط، بينما كانت هذه النسبة تقارب 11% في 

عام 2011.
أمـــا نــســبــة الــتــخــرج فــي الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح فهي 
ــلــــفــــت، ولا تــــزيــــد عـــــن 2% مــن  قـــلـــيـــلـــة بـــشـــكـــل مــ
مجموع الــطــاب، إذ تخرج في 2017: 5000 

طالب فقط من أصل 195 ألف!
يذكر، أن عدد الطلاب الجامعيين في سورية 
فــي ازديـــــاد حــتــى خـــال ســنــوات الأزمـــــة، على 
الرغم من التراجع في أعــداد السكان، وزيــادة 

التسرب من المدارس.
فــمــجــمــوع الـــطـــاب الــجــامــعــيــيــن فـــي عـــام 2017 
قـــارب: 650 ألــف طــالــب، بينما كــان هــذا العدد 

في عام 2011: 513 ألف طالب تقريباً.
ــداد الــمــتــقــدمــيــن إلــى  ــ ــاد أعــ ــازديــ ــذا بــ ويـــرتـــبـــط هــ
ــادات بـــالـــقـــيـــاس إلــــــى أعــــــداد  ــ ــهـ ــ ــــشـ ــانــــات الـ امــــتــــحــ
الطلاب في المدارس. فعملياً تدخل الجامعات 
السورية فئات من الشرائح الأكبر عمراً، التي 
تـــعـــمـــل عـــلـــى زيــــــــادة تــحــصــيــلــهــا الـــعـــلـــمـــي، ولــكــن 
هــذه العملية تتم بــالــدرجــة الأولـــى عبر التعلم 

المأجور: المفتوح والموازي والخاص.

قد لا يتعدى عدد طلاب المدارس من بين مجموع المتقدمين إلى امتحانات الشهادات: 
376 ألف طالب وطالبة، بناء على عددهم في عام 2017 وفق الإحصائيات الرسمية. 

ما يعني أن 30% وحوالي 150 ألف طالب متقدم للامتحانات في العام الحالي، هم من 
الطلاب الراسبين أو الأحرار، ومن خارج صفوف الدراسة.  

سوق التعليم 
كبيرة ولا يغطيها 

الإنفاق العام 
ويدل على هذا 
أن المتقدمين 

للامتحانات أكثر من 
طلاب الشهادات 

وأن 50% من 
التعليم العالي 

مأجور

أعداد الطلاب بين 2011-2017- ألف طالب

380
294

100 82

513
651

الجامعيون )عام متضمناً 
موازٍ ومفتوح وخاص(

الشهادة الإعداديةالشهادة الثانوية

تراجع عدد طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في المدارس العامة والخاصة بنسبة 
23% و18% على التوالي، ولكن بالمقابل ازدادت أعداد الطلاب الجامعيين بنسبة %13. 
حيث يتقدم للامتحانات ويدخل الجامعات طلاب من خارج المدارس، في محاولة من 
السوريين لترميم شهاداتهم والتعلم الذاتي، إذ يدرس هؤلاء للشهادات على حسابهم، 

ويدخلون الجامعة على حسابهم أيضاً.

20172011

50% من الجامعيين يدرسون على حسابهم
نسبة هامة من الطلاب الجامعيين يدرسون على حسابهم، سواء في الجامعات العامة عبر التعليم 

الموازي والمفتوح، أو في الجامعات الخاصة.
فمن بين ما مجموعه 651 ألف طالب جامعي في كافة أنواع التعليم العالي الجامعي، فإن نسبة 
50% منهم يــدرســون على حسابهم: 195 ألــف طــالــب فــي التعليم المفتوح، و94 ألــف طــالــب في 
التعليم الــمــوازي، و34 ألــف طالب في الجامعات السورية الخاصة، وذلــك في عــام 2017، بينما 

كانت نسبة الطلاب الدارسين على حسابهم في عام 2011: %44.

توزع الطلاب الجامعيين- 2017
جامعة خاصة

تعليم موازٍ

تعليم مفتوح

جامعة عامة غير مأجور

%50
%30

%15

%5

عدد المتقدمين للامتحانات 
الإعدادية والثانوية قد يفوق عدد 

طلاب المدارس في الشهادتين 
الإعدادية والثانوية بحوالي 150 ألف 
طالب، ونسبة 30% من المتقدمين.

بلغ عدد الطلاب الجامعيين الدارسين 
على حسابهم في عام 2017: 323 

ألف طالب، النسبة الأكبر منهم 
تعليم مفتوح، بينما كان عددهم في 

عام 2011 يقارب: 228 ألف طالب.

323 ألف150 ألف 
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شؤون اقتصادية

ــــال لـــلـــكـــاتـــب  ــقـ ــ قـــــاســـــيـــــون، تـــقـــتـــبـــس مـــــن مـ
ــــاذا  الــــروســــي فــالــنــتــيــن كـــاتـــاســـانـــوف: )مـ
ــيــــن  ــبــ ــتــــاعــ ــمــ الــ تـــــــــرامـــــــــب:  ــــة  ــــولــ ــقــ ــ مــ وراء 
بالعملات؟( حول الحديث عن عقوبات 
أمريكية على الدول المتلاعبة بالعملات، 
فــــــــي قـــــــــراءتـــــــــه لــــــــــــــــدلالات هـــــــــــذا الاتـــــــجـــــــاه 

الأمريكي...

 توسيع القوائم 
ضد الدول المصدّرة

قائمتان  الأمريكية  الخزانة  لــدى وزارة 
ــالــــعــــمــــات بـــغـــرض  لـــــلـــــدول الـــمـــتـــاعـــبـــة بــ
ــيـــــض قـــــيـــــمـــــة عــــــمــــــاتــــــهــــــا، وزيــــــــــــــادة  ــ ــفـ ــ ــــخـ تـ
ســوداء  والقائمتان  التصديرية.  قدرتها 
ورمــــاديــــة، حــيــث الــــســــوداء تــضــم الــــدول 
التي تحسم واشنطن أنها تقوم بعملية 
قيمة عملاتها بشكل مقصود،  تخفيض 
بينما الرمادية هي التي تتبع سياسات 
نــــقــــديــــة قــــــد تــــــــــودي إلــــــــى هــــــــذا الـــــغـــــرض. 
تصنيف الــدول كمتلاعبة يتم من خلال 
التجارية  العلاقة  مــحــددات، منها: حجم 
ــــع الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة،  لــــهــــذه الـــــــــدول مـ
وحجم ومــرات تدخل البنوك المركزية 
ــلـــيـــة، وحـــجـــم  فـــــي ســــــوق الــــعــــمــــات الـــمـــحـ
ــهــــذه الــــــــــدول، أي:  الــــفــــائــــض الــــتــــجــــاري لــ
زيــــــــــادة صـــــادراتـــــهـــــا الـــعـــالـــمـــيـــة بـــالـــقـــيـــاس 
ــا. وبــــهــــذه الــمــقــايــيــس فـــإن  ــ ــهــ ــ إلـــــى وارداتــ
الصين هي دائــمــاً على القائمة السوداء 
الأمريكية، منذ عام 2015. فهي الشريك 
التجاري الأول للولايات المتحدة، وقد 
ــائـــع الــصــيــنــيــة  ســـاهـــمـــت صــــــــــادرات الـــبـــضـ
الـــــــصـــــــادرات  بـــنـــســـبـــة 20% مــــــن مــــجــــمــــل 

الواصلة إلى أمريكا في شهر 2019-1.
كما أن السياسة النقدية الصينية، تقوم 
على  للمحافظة  الــمــركــزي  البنك  بتدخل 
قيمة اليوان في السوق، وتحديداً مقابل 
ــكـــي، كــمــا أن الــــصــــادرات  الـــــــدولار الأمـــريـ
الصينية إلى الولايات المتحدة قد فاقت 
وارداتـــهـــا بــمــقــدار 419 مــلــيــار دولار في 
الـــعـــام الـــمـــاضـــي. حــيــث تــعــتــبــر الـــولايـــات 
ــلـــيـــات تـــخـــفـــيـــض قــيــمــة  الـــمـــتـــحـــدة أن عـــمـ
الـــــــيـــــــوان مــــقــــابــــل الــــــــــــــدولار هــــــي واحــــــــدة 
تــتــبــعــهــا  ــتـــــي  ــ الـ الـــحـــمـــائـــيـــة  الأدوات  مـــــن 
الــــصــــيــــن لـــــــزيـــــــادة صــــــادراتــــــهــــــا الـــعـــالـــمـــيـــة 
وتــخــفــيــض قيمتها. فــي الــتــقــريــر الأخــيــر 
أشـــار الأمــريــكــيــون إلـــى أن قــائــمــة الـــدول 
الــمــتــاعــبــة ســـتـــزداد إلـــى 20 دولــــة. وقــد 
ــا،  ــيـ ــيـــسـ شـــمـــلـــت فـــيـــتـــنـــام، تــــايــــانــــد، إنـــدونـ
إيـــــرلـــــنـــــدا، ومــــالــــيــــزيــــا، كــــمــــا تــــمــــت إضــــافــــة 

روسيا.
وهــــو أمــــر غــيــر مـــتـــوقـــع، فـــروســـيـــا ليس 
لديها علاقات تجارية تذكر مع الولايات 
ــــة مـــع  ــارنـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة، وتـــــــحـــــــديـــــــداً بـ
الــــــــدول الأخــــــــرى الـــمـــضـــافـــة الــــتــــي تــعــتــبــر 
مـــن الــمــصــدريــن الــهــامــيــن إلـــى واشــنــطــن. 
فــالــتــجــارة الــروســيــة الأمــريــكــيــة لـــم تتعدَّ 

نسبة 0,6% من التجارة الأمريكية.
ــيــــا  فـــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــفـــســـيـــر إيــــــــــراد روســ
ــقــــول خـــــبـــــراء: إن  فـــــي هــــــذه الــــقــــائــــمــــة، يــ
عمليات تدخل البنك المركزي الروسي 
ــيــــة خــــــــال الأعــــــــــــــوام الـــمـــاضـــيـــة  ــالــ ــتــ ــتــ الــــمــ
فــــي ســـــوق الـــعـــمـــات، لــــشــــراء الــعــمــات 

الأجــــنــــبــــيــــة، هـــــي واحــــــــــدة مـــــن الـــــذرائـــــع 
ــلـــطـــات الــنــقــديــة  الأمــــريــــكــــيــــة. ولــــكــــن الـــسـ
الــروســيــة، تقوم فعلياً بــشــراء العملات 
الأجــنــبــيــة لــبــنــاء الاحـــتـــيـــاطـــي الـــروســـي 
ــــل فــــي الــعــاشــر  الـــمـــتـــوســـع، والـــــــذي وصـ
مـــن شــهــر أيـــــار 2019 إلــــى 495 مــلــيــار 
دولار تقريباً، ومــن المتوقع أن يصل 
إلى 500 مليار دولار في صيف العام 
الحالي. وقد ازداد هذا الاحتياطي بما 
يزيد على 107 مليار دولار خلال ثلاث 

سنوات ماضية.
كما أن الفائض التجاري الروسي أيضاً 
استثنائي، وقــد أصبح يشكل نسبة %7 
ــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي الـــمـــحـــلـــي، ويـــقـــدر  مــــن الـ
الــبــعــض بــأنــهــا أعـــلـــى نــســبــة مــســجــلــة في 
2018. وخــــال الأشــهــر الأربـــعـــة الأولـــى 
ــــن عــــــام 2019 ســــجّــــل فــــائــــض تـــجـــارة  مـ
ــيــــة حــــوالــــي 62 مــلــيــار  الـــبـــضـــائـــع الــــروســ

دولار.
ــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف الأمــــريــــكــــي لـــروســـيـــا  إن هــ
كمتلاعب بالعملات، سيكون باباً جديداً 
لمزيد من العقوبات الاقتصادية الدولية.

انعطافة في السياسة الأمريكية!
ازدواجــــيــــة الــمــعــايــيــر الأمــريــكــيــة تستمر، 
فهي تُدين الدول التي تتدخل للتحكم في 
أســــواق عــمــاتــهــا، بينما قــامــت الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة بـــهـــذه الــعــمــلــيــة طــــــوال عـــقـــود، 
ــاتــــجــــاه آخـــــــر. لـــقـــد تـــدخـــلـــت الــــولايــــات  وبــ
العالمية  النقدية  السياسة  فــي  المتحدة 
طوال عقود ماضية، للحفاظ على قيمة 
الــدولار مرتفعة. وهو ما تطلبه الوضع 
الاستثنائي للدولار عالمياً، منذ اتفاقية 
بــريــتــون وودز فــي عـــام 1944 وتــحــول 
الـــــــــــدولار إلـــــــى الـــعـــمـــلـــة الــــعــــالــــمــــيــــة. وكـــــان 
هــــذا الـــتـــدخـــل عــبــر الــهــيــمــنــة عــلــى غــالــبــيــة 
ــاً، الـــتـــي كــانــت  ــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة عـــالـــمـــيـ ــبـ الـ
الأمــريــكــي، تعمل  للفيدرالي  فــي تبعيتها 
على شــراء الـــدولار الأمريكي المطبوع 
فــي واشــنــطــن، وتــرفــع مــن قيمته بشكل 

مستمر.
تــرى الــولايــات المتحدة الــيــوم التراجع 

هل يريد ترامب دولاراً ضعيفاً؟
تهاجم الإدارة الأمريكية الدول التي تخفض من قيمة 

عملاتها مقابل الدولار، وتضع قوائم سوداء ورمادية ملوّحة 
بالعقوبات على الدول التي تسميها )متلاعبة بالعملات(... 

فهل تنتقل الولايات المتحدة إلى سياسة الدولار الضعيف، 
بعد عقود من رفع سعر الدولار عالمياً؟!

ازدواجية 
المعايير 

الأمريكية تستمر 
فهي تُدين الدول 

التي تتدخل 
للتحكم في 

أسواق عملاتها 
بينما قامت 

الولايات المتحدة 
بهذه العملية 

طوال عقود 
وباتجاه آخر

الـــمـــوضـــوعـــي لـــهـــذه الــعــمــلــيــة، وانـــحـــســـار 
ويتحول  الــــدولار،  على  العالمي  الطلب 
الــــدولار الــقــوي الــيــوم إلــى نقطة ضعف 
الأمريكية عالمياً،  البضائع  تنافسية  في 
مـــؤديـــاً إلـــى تـــراجـــع فـــي قــــدرة الاقــتــصــاد 
ــــي. وقــــــد كــــانــــت هـــذه  ــكـ ــ ــــريـ الـــحـــقـــيـــقـــي الأمـ
الخسارة موجودة في السابق، ولكنها 
ــــت تــــتــــغــــطــــى بـــــاســـــتـــــمـــــرار بــــالــــتــــوســــع  ــانــ ــ كــ
الكبير والأربـــاح الكبرى للقطاع المالي 
ــــدولار،  الأمـــريـــكـــي، الــمــعــتــمــد عــلــى قـــوة الـ
ــــذه الــعــمــلــيــة إلـــــى حــيــن  ــــد اســـتـــمـــرت هـ وقـ
وصــول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى 
بالدرجة  الأبــيــض. فترامب يمثل  البيت 
الأولــــى الاقــتــصــاد الــحــقــيــقــي، وهـــو يــرى 
أن عـــلـــيـــه أن يُـــــرمّـــــم الإنـــــتـــــاج الــبــضــاعــي 
الأمريكي قبل أن يفنى نهائياً. وفي هذا 
ــاً لــيــس جـــيـــداً،  الــمــنــهــج فــــإن دولاراً قـــويـ
إلــــى دولار  الـــجـــديـــدة  الإدارة  وتـــحـــتـــاج 

ضعيف.
الــمــؤكــد أن تستطيع الإدارة  لــيــس مـــن 
الاقتصادية  السياسة  تنقل  أن  الــحــالــيــة، 
ــتــــصــــاد الــحــقــيــقــي.  الأمــــريــــكــــيــــة، نـــحـــو الاقــ
ولكن سيسعى ترامب قبل نهاية ولايته 
إلى دولار ضعيف... ولهذا فإن الرئيس 
الأمريكي ومــا يمثله من قــوىً أمريكية، 
مــســتــعــدٌ لـــلـــصـــراع مــــع إدارة الـــفـــيـــدرالـــي 
الأمـــريـــكـــي، كـــي لا تــرفــع أســـعـــار الــفــائــدة 
عــلــى الـــــدولار الــتــي مــن شــأنــهــا أن ترفع 

من قيمته.

ــالـــة، وإذا مـــا تـــبـــدل اتــجــاه  فـــي هــــذه الـــحـ
الــــســــيــــاســــات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، فــــــــإن الـــبـــنـــوك 
ــة لـــــلـــــدول الأخــــــــــرى الــــتــــي كــــان  ـــزيــ الــــمــــركـ
دورها لعقود طويلة أن ترفع من قيمة 
الــــــــدولار، وتــخــفــض مـــن قــيــمــة عــمــاتــهــا، 
عــلــيــهــا أن تــقــلــب ســيــاســاتــهــا 180 درجـــة. 
قــيــمــة  مـــــن  يــــرفــــعــــوا  أن  الآن  عـــلـــيـــهـــم  إذ 
عملاتهم وأن يقللوا من مراكمة الدولار 
والــمــشــتــقــات الــمــالــيــة الأخــــرى المرتبطة 
ــــه. ولـــلـــمـــفـــارقـــة قــــد تــصــبــح الـــــــدول الــتــي  بـ
ترفع من قيمة الــدولار هي الــدول التي 

تنبغي مهاجمتها!

التقاط التوجه الجديد
الــصــيــن، التقطت الــتــوجــه الــجــديــد، وهــي 
الـــيـــوم تــعــمــل عــلــى الــتــخــلــص الــتــدريــجــي 
ــــاطـــــي، لأن ثـــمـــنـــه  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــاحـ مـــــــن الـــــــــــــــدولار كـ
الـــخـــزانـــة  فـــحـــســـب وزارة  ـــع.  يــــتــــراجـ ــــد  قـ
الأمريكية باعت الصين من استثماراتها 
في سندات الدَّين الأمريكي بقيمة 20,5 
مليار دولار في آذار 2019. وتقلص ما 

تملكه إلى 1,2 تريليون دولار.
ــــد مــن  ــــزيـ ــتـــــي تـ ــ هـــــــذا عـــــــدا عـــــن روســـــيـــــا الـ
بالمقابل  ولكنها  السيادية،  احتياطياتها 
ــا، حــيــث  ــهـ ــيـ تـــقـــلـــص مــــن كـــتـــلـــة الــــــــــدولار فـ
أصــــبــــح الـــــــــــدولار يـــشـــكـــل نـــســـبـــة %22,7 
مــن الاحــتــيــاطــيــات الــروســيــة، بينما كــان 
يــشــكــل قــبــل عـــام نــســبــة تــقــارب 46% من 

الاحتياطيات الأجنبية.

إن دولًا مثل: الصين وروسيا، تضطر لمهاجمة الدولار، المستخدم كسلاح 
ضــدهــا عــبــر الــعــقــوبــات وغـــيـــرهـــا، وتــعــمــل عــلــى تــوســيــع اســـتـــخـــدام عملاتها 
الــمــحــلــيــة، وتــوســيــع احــتــيــاطــيــاتــهــا مـــن الـــذهـــب. وهـــي تـــرى فـــي الأفــــق أيــضــاً 
احتمالات انخفاض قيمة الدولار، فتسارع إلى التخلص التدريجي منه. إن 
هذه العملية لن تتم بسهولة، والسياسة الأمريكية لتخفيض قيمة الدولار، 
وزيــادة تنافسية البضائع الأمريكية، ستلاقي صعوبة بالغة في الولايات 
المتحدة، وسط الانقسام العميق في الحكم هناك... ولكن ما يجري هو: 
ضــرورة موضوعية لإنهاء الوضع الاستثنائي للدولار عالمياً، ناجمة عن 
تغيّر ميزان القوى الدولي، وسينجم عنها في نهاية المطاف تراجع العملة 

الأمريكية إلى وزن الاقتصاد الأمريكي الفعلي.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

عــمــلــيــات الــحــصــاد الــتــي بـــدأهـــا الــفــاحــون على 
عـــجـــل، قــبــل أن تــســتــكــمــل الـــحـــرائـــق فــعــلــهــا على 
ــــم، واجـــــهـــــت الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــصــــعــــوبــــات،  ــــوسـ ــمـ ــ الـ
ــبـــاراً مـــن تــأمــيــن الـــحـــصـــادات الــمــتــرافــق مع  ــتـ اعـ
الأجــور المرتفعة التي يتكبدها هــؤلاء بسبب 
قــلــة أعــــدادهــــا، مــــــروراً بــتــوفــر أكـــيـــاس الــخــيــش 
ــــغـــــال، وصـــــــولًا بــتــأمــيــن  الــمــخــصــصــة لــتــعــبــئــة الـ
ـــام، ولــيــس  ــــتــ ــــى مــــراكــــز الاسـ وســــــاط الـــنـــقـــل إلـ
ــتــــام  ــالـــمـــجـــريـــات داخـــــــل مــــراكــــز الاســ انــــتــــهــــاء بـ
المرتبطة بالتعليمات، وأخيراً، بعمليات صرف 

القيمة من المصارف المعتمدة.

تباين في أجور الحصاد
ــائــــل  ــبــــر بــــعــــض وســ بـــحـــســـب مـــــا تـــــم تــــــداولــــــه عــ
الإعـــام مــن معطيات ومعلومات، فقد تباينت 
أجـــــــور الـــحـــصـــاد بـــيـــن مـــحـــافـــظـــة وأخـــــــــرى، كــمــا 
ــاً، وبــالــتــالــي تباينت  تــبــايــنــت أجــــور الــنــقــل أيـــضـ
ــــة الـــــتـــــي يــتــحــمــلــهــا  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــيــــف الاجـ ــالــ ــكــ ــتــ مــــعــــهــــا الــ
الفلاحون، بالمقابل فإن أسعار الموسم كانت 
مــوحــدة ومــحــددة مــســبــقــاً، بــعــيــداً عــن مــفــردات 

هذا التباين، الذي يبدو كبيراً أحياناً.
ــا تـــم تــحــديــد أجـــــور حــصــاد  ــ فــفــي مــحــافــظــة درعـ
دونـــــــم كــــل مــــن الـــقـــمـــح والـــشـــعـــيـــر عـــلـــى الــشــكــل 

التالي: 
قمح مــروي: حصاد حب وتبن 3000 ليرة- 

حصاد حب فقط 2700 ليرة.
قـــمـــح بـــعـــل: حـــصـــاد حــــب وتـــبـــن 2500 لـــيـــرة- 

حصاد حب فقط 2200 ليرة.
ــيــــرة- حــــب فــقــط  شـــعـــيـــر: حــــب وتـــبـــن 2200 لــ

1900 ليرة.
كــمــا تـــم تــحــديــد أجـــــور نــقــل الـــطـــن الــــواحــــد إلــى 
مــراكــز تسليم الــحــبــوب أو إلـــى صــوامــع إزرع 

وفق التالي:
لـــلـــطـــن  لــــــيــــــرة   2500 كـــــــم   20 ــــة  ــافـ ــ ــــسـ مـ ــــن  ــمـ ــ ضـ
الــواحــد- مــن عشرين إلــى 30 كــم 3000 ليرة 
للطن الــواحــد- مــن 30 ومــا فــوق 3500 ليرة 

للطن الواحد.
وفـــي مــحــافــظــة حــلــب تـــم تــحــديــد أجــــور حــصــاد 
القمح والشعير على  مــن  لكل  الــواحــد  الهكتار 

الشكل التالي:
المتبن  الــمــروي غير  الشعير  أو  القمح  هكتار 

30 ألف ليرة- المتبن 35 ألف ليرة.
هكتار البعل غير المتبن 20 ألف ليرة- المتبن 

25 ألف ليرة.
ــــة ضـــــمـــــن الأراضــــــــــــي  ــكـ ــ ــــسـ ــــحـ ــــة الـ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ وفــــــــــي مـ
الذاتية« تم  المسيطر عليها من قبل »الإدارة 

تحديد أجور الحصاد على الشكل التالي:
محصولا الشعير والقمح البعليين بمبلغ 1500 

ليرة للدونم الواحد.
مـــحـــصـــولا الـــقـــمـــح والـــشـــعـــيـــر الـــمـــرويـــيـــن بــمــبــلــغ 

2000 ليرة للدونم الواحد.
ــا تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى مــا  وبــــهــــذا الــــصــــدد ربــــمــ
وجهت بــه »الإدارة الــذاتــيــة« بما يخص عمل 
الـــحـــصـــادات، الــعــامــلــة دون رخـــصـــة فـــي بعض 
المناطق، مع فرض غرامات مالية كبيرة على 

أصحابها في حال عدم الالتزام بعودتها.
وفــي محافظة الــســويــداء بلغت أجــور الحصاد 
5000 لــــيــــرة لــــلــــدونــــم الـــــــواحـــــــد، وقـــــــد وصـــلـــت 
أجرة النقلة الواحدة حوالي 4000 ليرة لنقل 

المحصول عبر الجرارات إلى البيدر.

موسم حصاد الأحلام

ــبـــار: أن الأجــــــور أعـــاه  ــتـ مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـ
تعتبر اسمية، حيث ترتفع الأجـــور والأســعــار 
عــلــى أرض الـــواقـــع، وذلـــك ارتــبــاطــاً بالمساحة 
الـــمـــزروعـــة وبــطــبــيــعــة الأرض وبــعــد الــمــســافــة، 
نــاهــيــك عـــن أوجـــــه الاســـتـــغـــال الإضـــافـــيـــة الــتــي 
ــفـــاحـــون الـــمـــحـــكـــومـــون بــعــامــل  يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـ
ــــن، والـــضـــغـــط بــنــتــيــجــة عــــوامــــل الــطــبــيــعــة،  ــــزمـ الـ

والخشية المتزايدة من الحرائق المنفلتة.

مشاكل إضافية ومطالب
مشكلة الفلاحين لا تنتهي بالحصاد وتكاليفه 
وأجـــــور نــقــلــه، حــيــث تــبــدأ مــعــهــا مــشــكــلــة تــأمــيــن 
ـــال بــــهــــا، والـــــتـــــي تـــأخـــر  ـــغــ ــــاس لـــتـــعـــبـــئـــة الــ ــيــ ــ الأكــ
تــســلــيــمــهــا، كــمــا كـــان هــنــاك نــقــص بــكــمــيــاتــهــا في 
بعض المناطق، ناهيك عن أسعارها ونوعيتها 
وآلــيــة تسليمها، بــرغــم كــل الــتــأكــيــدات الرسمية 
عن توفرها وتوزيعها على المراكز المختصة 

من أجل تسليمها للفلاحين حسب الأصول.
ــاكـــل الــمــتــعــلــقــة  ــفــــاحــــون الـــمـــشـ كــــذلــــك يــــواجــــه الــ
ــــن مـــخـــابـــر تــحــلــيــل  ــدأ مـ ــبــ ــــي تــ ــتـ ــ ــتـــــام، والـ ــ ــــالاسـ بـ
العينات والأسس الموضوعة لتحديد درجات 
الـــقـــمـــح الــمــســتــلــم والــــشــــوائــــب الــــمــــوجــــودة فــي 
ــتــــي  ــنــــات الــــمــــســــحــــوبــــة مــــــن الـــــمـــــوســـــم، والــ ــيــ ــعــ الــ
عـــلـــى أســـاســـهـــا يـــتـــم تـــحـــديـــد الـــقـــيـــمـــة الإجـــمـــالـــيـــة 
للمحصول المُسلَّم، وما يشوب هذه العمليات 
من إجراءات وتداخلات في بعض الأحيان، لا 
تخلو مــن بعض أوجـــه المحسوبية والــفــســاد، 

ومع ذلك فقد اعتاد الفلاحين عليها.
فقد قــال بعض الفلاحين: إن الــبــذار المستلمة 
للزراعة من قبل المراكز الرسمية أصلًا تكون 
فــيــهــا نــســبــة »شــعــيــر- جــلــبــانــة«، وبــالــتــالــي من 
الــطــبــيــعــي أن يـــظـــهـــر ذلـــــك فــــي عـــيـــنـــات تــحــلــيــل 

حصاد الموسم بالنتيجة.
ــــى مـــوعـــد اســــتــــام الــقــيــمــة مــن  لــيــصــل أخــــيــــراً إلـ
المصارف المعتمدة، والــتــي قيل أنــه يجب ألّ 

تتجاوز 48 ساعة بحسب التوجيهات، مع ما 
يــمــكــن أن تــشــتــرطــه الـــمـــصـــارف عــلــى مــســتــوى 
تصفية الذمم، وغير ذلك من إجراءات مرتبطة 

بعمليات صرف القيمة بالنهاية.
ــــر مـــن  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ كـــــــل الإجـــــــــــــــــــــراءات أعــــــــــــاه جــــــــــرى الـ
الاجتماعات من أجلها، كما تم وضع الكثير من 
التعليمات لها، بالإضافة إلى صدور العديد من 
التوجيهات مــن أجــل تسهيلها والإســــراع بها، 
مــع تــذلــيــل الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه الفلاحين، 
وطبعاً كلنا يعلم كيف تترجم التعليمات وتنفذ 
التوجيهات، وما هي السبل لتذليل الصعوبات، 
والــفــاحــون أدرى بكل ذلــك مــن كــل بـــدّ، حيث 

يواجهونها في كل موسم.
ــــن، هــــــــــو: أن يـــتـــم  ــيـ ــ ــــاحـ ــفـ ــ ــلـ ــ ــلـــــب الـــــمـــــلـــــح لـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ
فــــعــــاً الـــتـــطـــبـــيـــق والـــتـــنـــفـــيـــذ الـــفـــعـــلـــي لــلــتــعــلــيــمــات 
والــتــوجــيــهــات بــمــا يــؤمــن مصالحهم بــعــيــداً عن 
دوامــــة الــروتــيــن ومــتــرتــبــاتــه، وأوجــــه المحاباة 

والمحسوبية والفساد المرتبطة به.
والأهـــــم بــالــنــســبــة لــهــم الآن، هــــو: أن تستكمل 
ــتـــــام قـــبـــل أن تــنــدلــع  ــ عــمــلــيــات الـــحـــصـــاد والاسـ
الــنــيــران فــي الحقول غير المحصودة مــجــدداً، 
مـــــع تــــأمــــيــــن الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الـــكـــفـــيـــلـــة بــــذلــــك مــن 

حصادات وأكياس ووسائط نقل.
ــا الــفــاحــون الــمــتــضــررون بنتيجة الــحــرائــق  أمـ
الــتــي أتــــت عــلــى حــقــولــهــم ومــوســمــهــم فــقــد كــان 
مــطــلــبــهــم مـــرتـــكـــزاً عــلــى الــتــعــويــض الــــعــــادل عن 
ــــراء الـــحـــرائـــق الــتــي  الــــغــــال الـــتـــي خـــســـروهـــا جــ
الـــتـــهـــمـــت حـــقـــولـــهـــم وأحــــالــــتــــهــــا رمـــــــــــــاداً، خـــاصـــة 
وأنّ هــذه الــغــال هــي مــصــدر رزقــهــم المرتبط 

بمعيشتهم وحياتهم.
أخيراً، فإن عمليات الحصاد ما زالت مستمرة 
وتعتبر في بواكيرها، وكذلك عمليات استلام 
المحاصيل من قبل مراكز الحبوب، وللحديث 
ربما تتمة عند انتهاء العمليات المرتبطة بهذا 

الموسم.

بدأت عمليات حصاد موسم القمح في كافة المحافظات والمناطق، وقد ترافقت عمليات الحصاد لهذا الموسم مع 
استمرار الحرائق التي أتت على مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير، مُطيحة بأحلام الفلاحين 

بموسم الخير الذي كان متوقعاً لهذا العام، نتيجة معدلات الأمطار المرتفعة.

تباينت أجور الحصاد 
بين محافظة 

وأخرى كما تباينت 
أجور النقل وبالتالي 

تباينت معها 
التكاليف التي 

يتحملها الفلاحون 
بالمقابل فإن أسعار 

الموسم كانت 
موحدة
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علوم وتقانة

ǧǧترجمة وإعداد: رامان شيخ نور

مـــن  الآلاف  جـــــــــــــروح  ــــت  ــبــ ــ ــيــ ــ أصــ غـــــــــــــزة،  وفـــــــــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن الـــــتـــــي أطـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــا الــــجــــنــــود 
للمضادات  المقاومة  بالبكتيريا  الإسرائيليون 
ــــدادات  الــحــيــويــة، ويــمــنــع الــحــصــار وصــــول الإمـ

الطبية اللازمة إليهم.
والأمــر نفسه في باكستان والهند افغانستان، 
أصيب أكثر مــن خمسة آلاف شخص بسلالة 
من حمى التيفوئيد المقاومة لجميع المضادات 
البكتيريا  الحيوية، تسببت سلالة جديدة من 
الــشــائــعــة »كــلــيــبــســيــا الـــرئـــويـــة«، الــتــي تــوصــف 
ــة، فــــي وفـــــــاة أكــــثــــر مــن  ــ ــــأدويــ ــأنـــهـــا مــــقــــاومــــة لــ بـ
نــصــف الــمــرضــى الــذيــن أصــيــبــوا بــهــا، ووجـــدت 
ــبـــارات أن 56% مـــن بــكــتــيــريــا الــمــكــورات  ــتـ الاخـ
العنقودية تقاوم المضادات الحيوية المتعددة.
نادراً ما يمرّ يوم دون المزيد من الأخبار عن 
إصــابــة أشــخــاص بالتهابات أو أمـــراض معدية 
لا يــمــكــن عـــاجـــهـــا عــــن طـــريـــق أقــــــوى الأدويــــــة 
 )AMR( المتاحة. مقاومة المضادات الحيوية
هي أزمة صحية عالمية يقودها نظام الرعاية 
ــــة الـــصـــحـــيـــة الــمــخــصــص  ــايـ ــ ــــرعـ ــيـــة والـ ــيـــدلانـ الـــصـ
لــلــربــح فـــقـــط. بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــغــيّــر الــمــنــاخــي 
المدمر، يمكن تعريف الأنثروبوسين بالأوبئة 

التي لا يمكن للطب علاجها.

»قنبلة موقوتة«
في عام 1876، كتب فريدريك إنجلز في كتابه 
دور العمل في تحول القرد إلى إنسان : »بيد 
أنه يترتب علينا ألا نغالي في تقدير انتصاراتنا 
على الطبيعة. فهي تنتقم منا عــن كــل انتصار 
نحرزه. يقيناً أن كل انتصار ينطوي بالدرجة 
الأولــــــى عــلــى الــنــتــائــج الـــتـــي تــوقــعــنــاهــا، ولــكــنــه 
يــنــطــوي أيــضــاً بــالــدرجــة الــثــانــيــة والــثــالــثــة على 
مــفــاعــيــل مــخــتــلــفــة تــمــامــاً، غــيــر مــتــوقــعــة، تقضي 
في كثير من الأحيان على أهمية هذه النتائج 

الأولى«.

ولــــكــــن الآن، تــــقــــول مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 
للغاية  نــواجــه »مشكلة خطيرة  إنــنــا   )WHO(
لـــدرجـــة أنــهــا تــهــدد إنـــجـــازات الــطــب الــحــديــث«. 
ــيــــر الــــمــــســــؤولــــيــــن الــــطــــبــــيــــيــــن فــي  ــبــ ــا كــ ــهــ ــفــ ويــــصــ
إنـــجـــلـــتـــرا، الـــبـــروفـــيـــســـور ســــالــــي ديـــفـــيـــز، بــأنــهــا 
المتحدة  »قنبلة موقوتة« ليس فقط للمملكة 
ولكن أيضاً بالنسبة للعالم... يمكن القول: إنها 

مهمة مثل تغيّر المناخ.

نهاية للطب الحديث؟
مــــثــــل مـــعـــظـــم الإنـــــــجـــــــازات الـــعـــلـــمـــيـــة فـــــي الــــقــــرن 
العشرين، تم تطوير أدوية المضادات الحيوية 
أثناء الحروب. حيث اكتشف ألكساندر فليمنغ 
أوائـــــــل  ــتــــى  عـــــــام 1928، و حــ ــــي  فــ ــيـــن  ــلـ ــنـــسـ ــبـ الـ
الأربعينيات مــن الــقــرن الــمــاضــي، عندما أظهر 
ــلـــوري وإرنــــســــت تــشــايــن مـــن جــامــعــة  ــــوارد فـ هــ
ــيـــة وقـــــــررت  ــلـ ــــورد قـــيـــمـــتـــه الـــطـــبـــيـــة الـــعـــمـ ــفـ ــ ــــسـ أكـ
الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة: أن الأدويــــــة الــتــي يمكن 
أن تنقذ الجنود الجرحى قد تساعد في كسب 
الـــحـــرب. تــم دفـــع الــعــديــد مــن شــركــات الأدويــــة 
لتطوير تقنيات الإنــتــاج الــضــخــم، وتـــم إدخـــال 
المعركة في  فــي ســاحــة  البنسلين لاستخدامه 
أواخــر عام 1942. بالنسبة للولايات المتحدة 
أول  الثانية  العالمية  الــحــرب  كــانــت  وحلفائها، 
صراع كبير لم تتسبب فيه العدوى في معظم 

عمليات البتر والوفيات.
وبــعــد الـــحـــرب، عــنــدمــا أصــبــح البنسلين مــتــاحــاً 
ــــام، تـــم الــتــرحــيــب بـــه بــاعــتــبــاره بــدايــة  بــشــكــل عـ
مــعــجــزة لعصر جــديــد فــي صــحــة الإنـــســـان. في 
عام 1948، كتبت عالمة البكتيريا ماري باربر: 
أن البنسلين كان بالفعل يعتبره الكثيرون مثل 
السحر، وكان مجرد رؤيته يكفي لجعل جميع 

البكتيريا ترتعش«. 
ولــكــن مـــع الـــزمـــن أصــبــحــت مــقــاومــة الــبــنــســلــيــن، 
التي ظهرت على نطاق محدود في الأربعينات، 
ــيــــات. فــــقــــدت  ــنــ ــيــ ــمــــســ ـــــي الــــخــ مــــشــــكــــلــــة عــــالــــمــــيــــة فــ

المضادات الحيوية الأحدث قوتها بسرعة.

البكتيريا في عصر الأنثروبوسين... طاعون يحركه الربح

يشير إيان أنغوس وهو ناشط اشتراكي بيئي من كندا، في مقاله إلى أنه تمّ إغلاق مستشفى للولادة في رومانيا لأن 
تسعة وثلاثين من حديثي الولادة أصيبوا بمرض خبيث مقاوم للأدوية، وتم العثور على أحد عشر من الموظفين 

ناقلين للعدوى.

غالباً ما يتم وصف تاريخ المضادات الحيوية 
عـــلـــى أنـــــه ســـبـــاق تــســلــح بـــيـــوكـــيـــمـــيـــائـــي- حــيــث 
تطور البكتيريا مناعة ضد الأدوية الموجودة، 
ــــدة،  ــديـ ــ ــاء بــــتــــطــــويــــر عــــقــــاقــــيــــر جـ ــمــ ــلــ ــعــ ويــــــقــــــوم الــ

وتتطور البكتيريا مرة أخرى، وهكذا. 
واســـتـــمـــرت هــــذه الــــــدورة لــبــضــعــة عـــقـــود حتى 
تــخــلــف الــعــلــم عـــن الـــركـــب. تـــم تــطــويــر وإدخــــال 
أكـــــثـــــر مــــــن مــــئــــة مـــــضـــــاد حـــــيـــــوي مـــخـــتـــلـــف فــي 
الخمسينات والستينات، ولكن آخر الإضافات 
الرئيسة إلى الترسانة صنعت في الثمانينات. 
وانسحب معظم صانعي الأدويـــة مــن السباق 
بــالــكــامــل، مــمــا أدى إلـــى الــقــضــاء عــلــى الأبــحــاث 
ــيـــويـــة وتـــطـــويـــرهـــا  ــالــــمــــضــــادات الـــحـ الــمــتــعــلــقــة بــ

لصالح أدوية أكثر ربحاً.
وفي الوقت نفسه، تستمر مقاومة المضادات 
الحيوية في الانتشار. تم استبدال الوعد بعالم 
ــــالٍ مـــن الأمــــــراض بــتــحــذيــرات مـــن مــســبــبــات  خـ
ــيـــــرة، والــــــتــــــي تــــــم إنــــشــــاؤهــــا  ــ ــــطـ ــــخـ الأمـــــــــــــراض الـ
بواسطة نفس الأدوية التي كان من المفترض 

أن تنقذنا. 
وتعد المقاومة المضادة للأدوية الآن السبب 
الرئيس الثالث للوفاة في الولايات المتحدة، 
حــيــث تــقــتــل مــا يــقــدر بــنــحــو 162 ألـــف شخص 
سنوياً. والعدد أكبر بكثير في إفريقيا وآسيا 

وأمريكا اللاتينية.
ويلفت الكاتب إلى أنه قد حذرت لجنة خبراء 
أنــه فــي حالة  البريطانية مــن  عينتها الحكومة 
اســـــتـــــمـــــرار الاتـــــجـــــاهـــــات الــــحــــالــــيــــة، فـــــــإن مـــعـــدل 
الـــوفـــيـــات الــعــالــمــي بــســبــب مــقــاومــة الــمــضــادات 
الــحــيــويــة بــحــلــول عــــام 2050 ســيــكــون عــشــرة 
ملايين في السنة. وهذا موت كل ثلاث ثوانٍ، 
أي: أكــثــر مـــن إجــمــالــي عــــدد الــمــوتــى بــمــرضــي  

السرطان والسكري.
وفــي الآونـــة الأخــيــرة، أضــافــت منظمة الصحة 
العالمية مقاومة واسعة النطاق للأدوية. الآن، 
ــيـــر رســمــي  يـــصـــف بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــيـــن بـــشـــكـــل غـ
ــــواع الــبــكــتــيــريــا بـــأنـــهـــا مـــقـــاومـــة تــمــامــاً  ــ بـــعـــض أنـ
لــلــعــقــاقــيــر، ولا عـــجـــب فــــي أن مــنــظــمــة الــصــحــة 
ــعــــد الــــمــــضــــادات  ــا بــ ــ الــــعــــالــــمــــيــــة تـــســـمـــي حـــقـــبـــة مــ
ــلـــقـــرن الــــحــــادي  الـــحـــيـــويـــة »إمـــكـــانـــيـــة حــقــيــقــيــة لـ

والعشرين«.

»الخطر لا يتم توزيعه بالتساوي«
في عام 2010، كتب كارلوس فرانكو باريديس 
ــتـــوس بـــريـــســـيـــادو:  ــانـ ــيـــه إجـــنـــاســـيـــو سـ وخـــوسـ
ــــه أن عــــــبء مـــقـــاومـــة  ــــن الـــمـــعـــتـــرف بـ »بـــيـــنـــمـــا مـ
المضادات الحيوية يمثل تهديداً كبيراً لتكاليف 
الرعاية الصحية والنتائج السريرية للأمراض 
المعدية في البلدان الغنية بالموارد، فما بالك 
في التأثير على البلدان الفقيرة بالموارد، فقد 

تبين أنها مدمرة«. 
الغني،  الشمال  المشاكل الاجتماعية في  ومــن 
قانون الحياة في ظل الرأسمالية، فإن الأزمات 
الاجــتــمــاعــيــة فــي الــشــمــال الــغــنــي تصبح كــوارثــاً 

في الجنوب الفقير.
 وفي حقبة الأنثروبوسين، عندما تكون آثار 
ارتــفــاع درجــات الــحــرارة والعواصف العنيفة، 
ــفــــاع مــنــســوب مـــيـــاه الــبــحــر شـــديـــد بشكل  وارتــ
خـــاص فــي أشـــد الــبــلــدان فــقــراً، وتــضــر الــفــقــراء 

بشكل أكبر مما تضرّ الأغنياء.
كــمــا يــقــول مــؤلــفــو تــقــريــر لمنظمة الصحة 
ــة، »مــــن  ــديــ ــعــ ــمــ الـــعـــالـــمـــيـــة عـــــن الأمـــــــــــراض الــ
ــيـــة، نـــحـــن جـــمـــيـــعـــاً فــي  ــيـــولـــوجـ ــبـ ــيـــة الـ ــنـــاحـ الـ
ــتــــم تـــوزيـــعـــه  ــم يــ ــ ــــن الــــخــــطــــر لــ ــكـ ــ ــــر- ولـ ــــطـ خـ

بالتساوي«. 
ــتـــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الــــمــــضــــادات  ــ الأمــــــــــــراض الـ
الــحــيــويــة إلــــى حـــد كــبــيــر فـــي الـــشـــمـــال، بــمــا في 
ذلــك الــســل والــكــولــيــرا، ليست مــجــرد وبـــاء في 
الـــجـــنـــوب، بـــل إنــهــا تـــحـــوّرت أيـــضـــاً إلــــى أشــكــال 

أصعب بكثير. 
في البلدان الغنية لمنظمة التعاون الاقتصادي 
والــتــنــمــيــة  فـــإن 17% مــن الالــتــهــابــات البكتيرية 

تقاوم بعض المضادات الحيوية الآن. 
ــار ســـيـــئـــة، لـــكـــن مــعــظــم الـــمـــضـــادات  ــبــ هـــــذه أخــ
الحيوية لا تزال تعمل معظم الوقت، وعادة 
ما تكون البدائل متاحة. إذا كنت تعيش في 
الــشــمــال الــغــنــي  وتــعــانــي مــن الــتــهــاب الحلق، 
فمن المحتمل أن مضاداً حيوياً قد يعالجها. 
ولــــكــــن، كـــمـــا يـــشـــيـــر تـــقـــريـــر مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة لـــعـــام 2018 الـــصـــادر 
فــــإن   ،»Superbug Tide« مـــنـــظـــمـــة  عـــــن 
الاحتمالات أسوأ بكثير إذا كنت تعيش في 

بلد أفقر.

يقول مؤلفو تقرير 
لمنظمة الصحة 

العالمية عن 
الأمراض المعدية 

»من الناحية 
البيولوجية نحن 

جميعاً في خطر- 
ولكن الخطر 

لم يتم توزيعه 
بالتساوي
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فبالنسبة لواشنطن، أيّة ثغرة توجد في 
أيّ مكان الآن من حلفاء وأعــداء، تكون 
فرصةً لتفريغ جزءٍ من أزمتها فيها على 
الــــمــــدى الـــقـــريـــب أو الـــبـــعـــيـــد، وبــالــنــســبــة 
لـــــ »بـــريـــكـــســـت« مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
عـــمـــومـــاً، فــــإن خــــروج بــريــطــانــيــا يُــضــعــف 
الاتـــــــحـــــــاد كــــمُــــنــــافــــس دولــــــــــي اقــــتــــصــــادي 
ــنــــطــــن، أمـــا  ــكــــري لــــواشــ ــيــــاســــي وعــــســ وســ
لبريطانيا خصوصاً في شأنها  بالنسبة 
الداخلي، يبدو أن مساعي ترامب تتجه 
بمحاولة تحويلها مــن دولـــة حليفة إلى 
ــــب مــن  ــــرامــ ــــه تــ ــــرحـ ــا طـ ــ ــبــــر مــ »تـــــابـــــعـــــة« عــ
ــــرة بـــيـــن الـــدولـــتـــيـــن،  ــاقــــات تــــجــــارة حــ ــفــ اتــ
بــــصــــرف الـــنـــظـــر عـــــن إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــقــهــا 

وتنفيذها.

أزمة بريطانية
مــع تعقّد ملف »بريكست« بين مصالح 
ــــن دونـــــــه، وبـــشـــروط  بــريــطــانــيــا فـــيـــه ومـ
الـــــــخـــــــروج الـــــتـــــي فــــرضــــهــــا الاتــــــــحــــــــاد، أو 
ــفــــاق مـــمـــا يــــــؤدي إلـــى  الانـــســـحـــاب بــــا اتــ
خلافات بريطانية- أوروبية أكبر، وبعد 
أن جرى استفتاء شعبي »ديمقراطي« 
ــم يــــجــــرِ تــنــفــيــذ  ــ ــ ــألــــة، ولـ ــــذه الــــمــــســ ــ عــــلــــى هـ
نتائجه حتى الآن بسبب الانقسام حول 
الاتـــفـــاق، بــالإضــافــة إلـــى اســتــقــالــة تــيــريــزا 
ماي مؤخراً، وتحديد من خلالها رئيس 
وزراء جديد، مع كُل هذا وبسببه، وجد 
تــرامــب لنفسه ثغرة وفــرصــة يُــغــذّي بها 
التناقض الحاصل بين مختلف الأطراف 
ــــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة، عـــبـــر تــدخــلــه  ــيــ ــ الأوروبــ
ــالــــخــــروج بــــا اتــــفــــاق عــلــى  وتـــحـــريـــضـــه بــ
الــمــســتــوى الأوروبــــــــي، ومــــن خــــال هــذا 
تــدخــلــه بــالــشــأن الــبــريــطــانــي، عــبــر دعــمــه 
لــحــامــلــي هـــذا الـــطـــرح والــمــتــوافــقــيــن معه 

كالمرشح بوريس جونسون.

اتفاقية تجارة أم مناورة؟
ــــه إلــــــــى الــــمــــمــــلــــكــــة الــــمــــتــــحــــدة فــي  ــارتــ ــ ــــزيــ بــ
ــيـــــس  ــ ــــرئـ الأســـــــــبـــــــــوع الـــــــمـــــــاضـــــــي، وعــــــــــد الـ
ــــب بـــمـــضـــاعـــفـــة  ــــرامــ الأمـــــريـــــكـــــي دونــــــالــــــد تــ
الــتــبــادل الــتــجــاري بــيــن بــــاده والمملكة 
الــمــتــحــدة بــنــحــو 3 مــــرات بــعــد خــروجــهــا 
مـــــــن الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي، وذلـــــــــــك مـــن 
خــــــال إبـــــــــرام اتـــفـــاقـــيـــة لـــلـــتـــجـــارة الـــحـــرة 
بــيــن الــبــلــديــن. لــكــن أحـــد  الــشــروط التي 
تـــضـــعـــهـــا واشــــنــــطــــن بـــشـــكـــل غـــيـــر مــبــاشــر 
على هذا الأمر، وظهرت، بحسب موقع

Expert  الروسي ، أن تفتح بريطانيا 
ــام الــشــركــات  قــطــاع الــرعــايــة الــصــحــيــة أمــ
الأمــــريــــكــــيــــة. لـــيـــنـــتـــقـــل مـــســـتـــوى الـــتـــدخـــل 
ــــت« إلـــــى  ــــســ ــكــ ــ ــــريــ الـــــــوقـــــــح نــــفــــســــه مـــــــن »بــ

جوانب داخلية وتفصيليّة.

ردّ الفعل
تــظــهــر نــتــائــج مــا فعلته واشــنــطــن بشكل 
أوّلي بالجدال والانقسام الحاصل داخل 
موافقٍ  بين  وشعبياً،  سياسياً  بريطانيا 
ــلــــى مــــســــتــــوى الـــــشـــــارع  ومــــــــعــــــــارض، فــــعــ
خـــرج الــعــديــد مــن الــمــتــظــاهــريــن مــؤيــديــن 
ــــب، وتـــدخـــاتـــه  ــــرامـ ــارة تـ ــ ــــزيـ ــنــــدديــــن بـ ومــ
ــــات خـــفـــيـــفـــة فــيــمــا  ــهـ ــ ــــواجـ تــــحــــولــــت إلـــــــى مـ
بــيــنــهــم. لــكــن بـــا شــــكّ وكـــمـــا يــتــضــح فــإن 
الأكــثــريــة غــيــر مــتــوافــقــة مـــع مـــا يــطــرحــه، 
ويعتبرونه إلغاءً لبريطانيا على حساب 

مصلحة واشنطن بإضعاف الاتحاد.

النتيجة؟
بـــمـــصـــيـــر  الآن  ــــذ  ــنـ ــ مـ الــــتــــنــــبــــؤ  يــــمــــكــــن  لا 
بريطانيا فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، علماً 
بأن الأخير نفسه وبأية حال من الأحوال 
ذاهـــبٌ إلــى الــــزوال لــعــدم تــوافــقــه ببنيته 
وشروطه مع سياسات التوازن الدولي 
الجديد، والأزمة الرأسمالية والأمريكية 
والـــعـــاقـــات فــيــمــا بــيــنــهــم، إلّ أن طبيعة 

ǧǧناريمان عاطف

الاحتجاجات الشعبية المنطلقة نهاية 
الــمــعــيــشــيــة  بـــســـبـــب الأوضــــــــــاع   2018
ــلــــمــــطــــالــــبــــة  الـــــــمـــــــتـــــــرديـــــــة، تـــــــصـــــــاعـــــــدت لــ
بــتــغــيــيــرات ســيــاســيــة جــديــة. وتميزت 
بــســلــمــيــتــهــا طـــيـــلـــة الأشــــهــــر الـــمـــاضـــيـــة، 
حـــتـــى ســــقــــوط عـــــــددٍ مــــن الـــقـــتـــلـــى مــع 
فـــض الاعـــتـــصـــام، تـــراوحـــت أعـــدادهـــم 
حسب تعدد المصادر بين الستين إلى 
مئة في يــوم واحــد! ما يفتح المجال 
لتوقع انفتاح المشهد السوداني على 
أخطر السيناريوهات في حال تشدد 

كل من الأطراف المتصارعة، وهو ما 
تسعى إليه القوى الدولية المتراجعة 
وأذرعـــهـــا الإقليمية عــبــر خــلــق ثنائية 
وهــمــيــة جـــديـــدة فـــي الــمــنــطــقــة وإدامــــة 
الاشـــتـــبـــاك بــيــنــهــا، إضـــافـــةً إلــــى أن في 
سعيها إلــى رفــع درجـــة الــتــوتــر هــذه، 
ــةٌ لــــمــــنــــع الـــــتـــــطـــــور الـــطـــبـــيـــعـــي  ــ ــاولــ ــ ــــحــ مــ
ــتــــاج قــيــاداتــهــا  لــلــحــركــة الــشــعــبــيــة، وإنــ
ــا يـــهـــيـــئ  ــ ــمـ ــ ــا الــــــوطــــــنــــــي، بـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــامـ ــ ــــرنـ وبـ
انتصارها الفعلي. إن استمرار التوتر 
التنفيذ عبر  لعملية  الـــوصـــول  وعــــدم 
ــــام  ــــاب أمـ ــبـ ــ ــــاق يـــمـــكـــن أن يـــفـــتـــح الـ ــفـ ــ اتـ
خطر نشوء بؤرة صراع تهدد شمال 
شــرق إفريقيا برمته، وهــو مــا يفسر 
الــتــحــرك الــســريــع لــاتــحــاد الإفــريــقــي 

بالوساطة بين الطرفين.
ــــد الــــــــــدولــــــــــي، أحــــبــــطــــت  ــيـ ــ ــعـ ــ عـــــلـــــى الـــــصـ
ــانٍ مـــقـــتـــرح مــن  ــيــ الـــصـــيـــن مــــشــــروع بــ
قــبــل بــريــطــانــيــا وألــمــانــيــا فـــي مجلس 
ــــوع الــــمــــاضــــي، واصــــفــــةً  ــبـ ــ الأمـــــــن الأسـ
إيــــــــاه بــــعــــدم الـــــــتـــــــوازن. فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت 
الأمــــم الــمــتــحــدة، أنــهــا ســتــنــقــل بعض 
موظفيها فــي الــســودان إلــى الخارج 
بسبب الأوضاع الحرجة. كما أعلنت 
روســـيـــا تــواصــلَــهــا مـــع جــمــيــع الــقــوى 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، وتــأيــيــدهــا 
للحوار الوطني عبر وضــع قــرارات 

ــتـــــرة الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة مـــع  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ تـــــوافـــــقـــــيـــــة لـ
معارضة التدخل الأجنبي في النزاع 
الــســيــاســي الـــداخـــلـــي الـــســـودانـــي. في 
حـــيـــن أعــــربــــت الـــخـــارجـــيـــة الأمــريــكــيــة 
عـــن إدانـــتـــهـــا لـــأحـــداث الأخــــيــــرة، مع 
تــــأكــــيــــدهــــا عــــلــــى ضــــــــــرورة اســـتـــئـــنـــاف 
ــــات مـــــع الــــمــــعــــارضــــة لــنــقــل  ــــاوضـ ــفـ ــ ــــمـ الـ
الـــســـلـــطـــة. ودَعَـــــــــتِ الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
ــــراف إلـــى ضــبــط النفس  جــمــيــع الأطــ
ــتـــعـــدادهـــا  ــنـــب الـــتـــصـــعـــيـــد مــــع اسـ وتـــجـ
لتقديم العون، بينما قلقت الإمارات، 
ودعــــــــت الــــســــعــــوديــــة إلــــــى اســـتـــئـــنـــاف 
الـــحـــوار بــيــن الــقــوى الــمــخــتــلــفــة، فيما 
آبــــي  إثــــيــــوبــــيــــا  وزراء  رئـــــيـــــس  حــــــل 

أحـــمـــد يـــــوم الـــجـــمـــعـــة فــــي الـــخـــرطـــوم 
فـــي مــحــاولــة لــلــوســاطــة بــيــن أطـــراف 
الأزمة، للدفع إلى إعادة فتح قنوات 
ــفــــاوض، ودعــــــم الـــحـــل الــســيــاســي  ــتــ الــ

السلمي.
أفضت  المعلنة،  الدولية  المواقف  إن 
ــثـــــورة الـــمـــضـــادة  ــ الـ إلـــــى إدراك قـــــوى 
تــعــذر حــصــولــهــا عــلــى الــغــطــاء الــدولــي 
ــلــــى مـــطـــالـــب  ــفــــاف عــ ــتــ ــلــــوب لــــالــ ــمــــطــ الــ

الحركة الشعبية.  
فـــــــــي حــــــيــــــن أعــــــلــــــنــــــت قــــــــــــوى الـــــحـــــريـــــة 
الإثيوبية  للوساطة  قبولها  والتغيير 
المشروط بالاعتراف بجريمة فض 
الاعــــتــــصــــام بــــالــــقــــوة وإطـــــــــاق ســـــراح 

ــة الــــحــــريــــات.. إلـــخ،  ــاحــ الــمــعــتــقــلــيــن وإتــ
وكــانــت أوقــفــت فــي وقــت ســابــق كافة 
الاتــــصــــالات مـــع الــمــجــلــس الــعــســكــري 
الانتقالي، داعيةً إلى العصيان المدني 

الشامل والمفتوح.
إن فــهــم الــواقــع الــمــوضــوعــي بــأبــعــاده 
ــــة  ــيـ ــ ــــمـ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة والإقـ
ــــاده الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لا  ــعـ ــ ــيـــة وأبـ ــلـ والـــداخـ
يدخل في باب الحذلقة، وإنما يعتمد 
عـــلـــى مـــبـــدأ )الإمـــكـــانـــيـــة والـــــضـــــرورة( 
الــــذي تــحــتــاجــه الــحــركــة الــشــعــبــيــة في 
الــســودان الــيــوم، لتضمن استمرارها 
ــيــــيــــر  ــا فــــــــي الــــتــــغــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ وتـــــحـــــقـــــيـــــق مـ

الجذري. 

ترامب يحاول ترويض بريطانيا

السودان .. أمران أحلاهما مر 

يمكن القول: إن 
مسألة الـ »بريكست« 
قد دخلت طوراً جديداً 

مع تدخل الولايات 
المتحدة الأمريكية 

فيها، وبالشأن 
البريطاني الداخلي 

بذريعتها، عنوةً 
و»بوقاحة« سياسية 

ودبلوماسية غير 
مسبوقة بين البلدين، 

تفرضها السياسة 
الترامبية مع لحظة 
الضعف البريطاني.

زواله، وطبيعة حلّ التناقضات فيه، إما 
أن تسمح بنشوء نوع جديد من وحدة 
مــا فيما بين دولـــه، أو أن تضع أوروبــا 
بعلاقات تــوتــر صعبة داخــلــيــاً. يــبــدو أن 
ــام يـــســـيـــر بـــغـــيـــر الـــمـــصـــالـــح  ــ ــعـ ــ الاتـــــجـــــاه الـ
المؤشرات،  جميع  فبحسب  الأمريكية، 
يــظــهــر تـــصـــاعـــد الـــخـــافـــات والـــصـــراعـــات 
الأوروبــيــة الأمريكية عــمــومــاً، وبحسب 

ــاً لــلــســيــاســات  ــقـ الــتــجــربــة حــتــى الآن، وفـ
الـــــتـــــرامـــــبـــــيـــــة، فـــــــــإن كُـــــــــل تــــصــــعــــيــــد تـــفـــعـــلـــه 
ــــي الـــمـــحـــصـــلـــة إلـــى  واشــــنــــطــــن، يـــفـــضـــي فـ
تــــقــــارب الأطــــــــراف الأخـــــــرى فــيــمــا بــيــنــهــا 
فـــي وجــــه واشـــنـــطـــن نــفــســهــا. وبــالــنــســبــة 
لــبــريــطــانــيــا فــــإن تــحــالــفــاتــهــا مـــع جــيــرانــهــا 
بمختلف الــصــعــد، كــانــت وستبقى أولــى 

وأهم من علاقاتها مع واشنطن.

دخلت الأوضاع السودانية طوراً دقيقاً جديداً مطلعَ حزيران 
الحالي مع فض أجهزة الأمن والدعم السريع بالقوة وبشكلٍ 
كامل، اعتصام تحالف قوى التغيير والتحرير )المكوَّن من 

أربع قوى رئيسة: تجمع المهنيين السودانيين- الإجماع 
الوطني- نداء السودان- التجمع الاتحادي المعارض( 

أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. الاعتصام 
المستمر منذ بداية نيسان الماضي للمطالبة بتسليم 

السلطة للمدنيين ودعم الجيش للشعب، نتجَ عنه عزلُ 
الجيشِ للرئيس السوداني عمر البشير في الحادي عشر من 

الشهر ذاته، وتشكيله المجلس العسكري الانتقالي يتولى 
خلاله إدارة الدولة في فترة انتقالية تستمر عامين، على 

أن تجرى انتخابات عامة بعد ذلك ووضع دستور دائم للبلاد. 
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ǧǧهشام الأحمد

أبعد من شراكة
ـــــاوز الإشــــــــــــــارات  ــــجـ ــتــ ــ بـــــنـــــظـــــرة أشـــــــمـــــــل، تــ
ــيــــن الـــرئـــيـــســـيـــن  الـــــــصـــــــادرة عـــــن الــــلــــقــــاء بــ
ــتـــــدى ســــان  ــ ــنـ ــ الــــــروســــــي والــــصــــيــــنــــي و»مـ
بــطــرســبــورغ الاقـــتـــصـــادي« حــد التعبير 
عن المنفعة المتبادلة بين بلدين كبيرين 
فــي حــضــورهــمــا الـــدولـــي، وأيـــضـــاً مــا هو 
أبـــعـــد مــــن شــــراكــــة إســتــراتــيــجــيــة بــيــنــهــمــا؛ 
مـــوســـكـــو وبـــكـــيـــن أصـــبـــحـــتـــا الآن بــصــدد 
صـــيـــاغـــة بـــديـــل جـــديـــد عـــالـــمـــيـــاً فــــي نــظــام 
ــــات الــــــدولــــــيــــــة، يــــمــــتــــد عــــبــــر آســـيـــا  ــــاقــ ــعــ ــ الــ
مـــن أقـــصـــى شــرقــهــا إلــــى غــربــهــا وصــــولًا 
إلــــى أوربـــــــا، فــقــد بــــات واضــــحــــاً: أن تلك 
ــــوات  ــــطـ ــتــــصــــل بــــســــلــــســــة خـ الإشـــــــــــــــــارات تــ
ومــبــادرات سبقتها وستليها في المناخ 

السياسي والاقتصادي العام:

»حزام واحد- طريق واحد«
كان إعلان الرئيس الصيني في عام 2013 
عن فكرة »طريق الحرير في القرن الواحد 
الكازاخستانية  العاصمة  فــي  والعشرين« 
ــلـــة لــتــشــبــيــك  بـــمـــثـــابـــة مـــــبـــــادرة دولــــيــــة شـــامـ
قارات العالم القديم. فالفكرة، التي تستند 
إلـــى إحـــيـــاء طــريــق الــحــريــر الــقــديــم الممتد 
من شــرق آسيا إلــى غربها ربطاً بأوروبا 
عــبــر الــبــحــر الــمــتــوســط، تحمل الــعــديــد من 
شــــروط الــنــجــاح فـــي طــيــاتــهــا: الاســتــقــرار 
السياسي يصبح شرطاً أساسياً في بؤر 
التوتر الــعــديــدة فــي وســط آســيــا وشرقي 
الـــمـــتـــوســـط، كـــذلـــك يــصــبــح مــــن الــمــطــلــوب 
وجود علاقة متزنة بين روسيا والصين 

من جهة، ودول الاتحاد الأوربي من جهة 
أخــــرى، بـــدلًا مــن الــتــوتــر بينهما، ويصبح 
ضــروريــاً أيــضــاً ابتكار نــمــاذج فــي الإنتاج 
ــاً لــلــمــنــظــور  ــ ــقـ ــ ــنــــقــــل صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة وفـ والــ

الصيني. 

الصين على الجبهة الاقتصادية
فــي مقابل ذلـــك، فــإن الــولايــات المتحدة 
الفكرة الصينية بنحو  كانت قد جابهت 
مــــبــــكــــر فـــــــي عـــــهـــــد الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
الــســابــق بــاراك أوبـــامـــا، وذلــــك مــن خــال 
ــــن، هـــــمـــــا: مــــــشــــــروع »مــــحــــور  ــيـ ــ ــــروعـ ــــشـ مـ
ومـــعـــاهـــدة   )Pivot to Asia( آســــيــــا« 
»التجارة عبر  المسماة  الحرّة  التجارة 
الــهــادي« )TPP(، التي ضمت كــل دول 
شرق آسيا باستثناء الصين، واعتمدت 
ــة لـــهـــذه  ــاديــ ــتــــصــ عــــلــــى تــــوفــــيــــر حـــــوافـــــز اقــ

الدول، لتمتين ارتباطها بواشنطن.
وفي عام 2015 أعلنت الحكومة الصينية 
ــة لـــمـــبـــادرة الـــحـــزام  عــــن »خـــطـــة تــشــغــيــلــيّ
والطريق«، تضمّنت الخطوط العريضة 
لــلــمــبــادرة الــتــي دعــت دول آســيــا والعالم 
إلـــى الانــضــمــام إلــيــهــا، وجــعــلــت المشاركة 
في البنك الآسيوي لتنمية البنية التحتية، 
الذي تساهم الصين بالحصة الأكبر فيه، 
الـــمـــدخـــل لــلــمــشــاركــة فـــي هــــذه الـــمـــبـــادرة. 
ــاً لــتــمــويــل  كــــذلــــك أنــــشــــأت بــــكــــيــــن صــــنــــدوقــ
المشاريع المرتكزة على المبادرة سمته 

»صندوق طريق الحرير«. 

روسيا على الجبهة السياسية
الـــحـــالـــيـــة  الأمــــريــــكــــيــــة  الإدارة  واصـــــلـــــت 
سباق الزمن في إذكــاء نيران الحروب 

عشية انطلاق فعاليات منتدى »سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي« في نسخته الثالثة والعشرين، في 6 يونيو الجاري، في العاصمة الروسية، 
تكون موسكو وبكين قد أنهتا سبعة عقود من تاريخ العلاقة بينهما. ووفقاً للرئيس الروسي بوتين فإن: »العلاقات بين روسيا والصين وصلت 

دون مبالغة إلى مستوى غير مسبوق بفضل مشاركتكم المباشرة )للرئيس الصيني شي جين بينغ(« 

منتدى سان بطرسبورغ:
»الحرير« يربط بين القارات!..

في ختام 
مباحثاتهما، أعلن 

الجانبان: أن العلاقة 
الصينية- الروسية، 

»تدخل حقبة 
جديدة«، ووقّعا على 

إعلان مشترك حول 
»تعزيز العلاقات 

الثنائية والشراكة 
الشاملة والتعاون 

الإستراتيجي«، بما 
يشمل قائمة طويلة 

من المعاهدات 
والاتفاقيات.

والأزمــــات، بـــدءاً مــن منطقتنا، وامــتــداداً 
ــيــــا ووســــطــــهــــا، وعــمــلــت  نـــحـــو شــــــرق آســ
على إقــامــة تحالف فــي مــواجــهــة الصين 
يــعــتــمــد عــلــى الــيــابــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
وأستراليا، ولا زالــت تواصل ضغوطها 
عــلــى الــهــنــد لــلــذهــاب بـــالاتـــجـــاه ذاتــــه في 
ــــة عــــلــــى بـــكـــيـــن.  ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ إطــــــــــار حــــربــــهــــا الـ
تتصدر روسيا في المقابل جهود إطفاء 
ــلــــة الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــرقــ ــتــــوتــــر وعــ ــــؤر الــ ــ بـ
ــا  ــ ــــودهـ ــهـ ــ الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة، وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق جـ
تـــلـــك كــــوّنــــت روســــيــــا »تـــرويـــكـــا أســـتـــانـــا« 
كــنــواة إقليمية لحل الأزمـــات السياسية 
والعسكرية في الشرق الأوسط، وتبدو 
بـــكـــيـــن مــــن خــلــفــهــا داعـــــمـــــاً هـــــادئـــــاً يــظــهــر 
دورهــا عند الضرورة في أهم المحافل 

الدولية.

كسر هيمنة الدولار
الــلــقــاء الأخـــيـــر بــيــن الــرئــيــســيــن الــروســي 
والــصــيــنــي، أســفــر عــن خــطــوة مــهــمــة في 
الحليفين، والمتمثلة  بــيــن  الــعــمــل  تــكــامــل 
بإعلان نيتهما دمج مشروعي »الحزام 
والـــطـــريـــق« مـــع »الــتــحــالــف الاقــتــصــادي 
الأوراســـــــــــــــــــــــــي« والـــــــــــــــــذي يــــــضــــــم بــــــــــــدوره 
ــيـــــاروس  ــ وبـ ــنــــيــــا  ــيــ ــا وأرمــ ــ ــيـ ــ دول: روسـ

وكازاخستان وقرغيزستان.
كذلك، تتمثّل إحــدى أهــمّ نتائج الزيارة 
فــــــي أنـــــهـــــا تـــــؤســـــس لإطــــــــــاق صــــنــــدوق 
ــيــــم بــــــالــــــيــــــوان بـــيـــن  ــقــ ــــد مــ ــديــ ــ ــتـــــرك جــ ــ مـــــشـ
ــا كـــــان أعــلــنــه  ــيـــن. وهـــــو مــ ــكـ مـــوســـكـــو وبـ
ــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــار الــمــبــاشــر  رئـــيـــس صــ
الــــــــروســــــــي، كــــيــــريــــل ديــــمــــتــــريــــيــــف، قــبــل 
وصول شي بينغ إلى موسكو بيومين، 

ــــروة  ــ ــثـ ــ ــ الـ حـــــيـــــث قـــــــــــــال: إن »صـــــــــنـــــــــدوق 
الــســيــادي الــروســي يعتزم الإعـــان عن 
صــنــدوق مــشــتــرك جــديــد مــقــيــم بــالــيــوان 
مــــــع الــــصــــيــــن هــــــــذا الأســــــــبــــــــوع، ســـيـــقـــوم 
بــالاســتــثــمــار فـــي روســــيــــا«، مــضــيــفــاً أن 
ــــي مــنــتــدى  الإعـــــــــان الــــرســــمــــي ســـيـــتـــم فـ
بــطــرســبــرغ. ومــــن شــــأن هــــذه الــخــطــوة 
أن تعزز الجهود الدولية الحثيثة لكسر 
هيمنة الدولار الأميركي، والتخلّي عنه 
لمصلحة عــمــات أُخـــــرى، مــثــل: الــيــوان 

الصيني، واليورو.

روسيا تدعم »هواوي«
عـــــلـــــى هــــــامــــــش الـــــــــــزيـــــــــــارة، كــــــــــان لافـــــتـــــاً 
تـــوقـــيـــع شــــركــــة »هـــــــــــواوي« الــصــيــنــيــة، 
الــتــي تــشــدد الـــولايـــات الــمــتــحــدة عليها 
 »MTS« الــحــصــار، اتــفــاقــيــة مـــع شــركــة
ــيــــة لـــتـــطـــويـــر وإطــــــــاق شــبــكــات  الــــروســ
الجيل الخامس من الإنترنت 5G في 
روســــيــــا. وقــــد جــــرى تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة 
خــــال حــفــل حـــضـــره الــرئــيــســان وعـــدد 
والصينية،  الــروســيــة  الشخصيات  مــن 
عـــــشـــــيـــــة انـــــــــطـــــــــاق فــــــعــــــالــــــيــــــات مــــنــــتــــدى 
بــطــرســبــورغ. وتــحــدثــت وســائــل إعــام 
روســـــيـــــة عـــــن أن »الــــشــــركــــتــــيــــن اتــفــقــتــا 
الخامس  الجيل  على تطوير وإطـــاق 
مــن الإنترنت عبر شبكات MTS  في 
روســيــا مــا بــيــن عــامــي 2019 و2020، 
كـــمـــا ســـتـــتـــعـــاون الـــشـــركـــتـــان فــــي مــجــال 
التقنيات المتطورة، وتحديث شبكات 
 ،5G- ready مــــســــتــــوى  إلـــــــى   LTE
ــانــــات  ــيــ ــبــ لــــتــــكــــون قــــــــــــادرة عــــلــــى نــــقــــل الــ

بسرعة أكبر.

تتمثّل إحدى 
أهمّ نتائج الزيارة 
في أنها تؤسس 

لإطلاق صندوق 
مشترك جديد 

مقيم باليوان 
بين موسكو 

وبكين
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• شارك أكثر من 10 	
آلاف شخص 

في فعاليات 
السبت 

الاحتجاجية 
الثلاثين 

لحركة »السترات 
الصفراء« في فرنسا. 

جرت خلالها عدة مواجهات استخدمت 
فيها الشرطة الفرنسية، الغاز المسيل 

للدموع والرشاشات المائية.

• بدأت كازاخستان 	
يوم الأحد بفتح 

مراكز الاقتراع 
للناخبين 

للتصويت في 
الانتخابات 

الرئاسية 
المبكرة، وهي 

الأولى دون مشاركة الرئيس الأول للبلاد نور 
سلطان نزاربايف، الذي قاد البلاد على مدى 

في 30 عاماً، واستقال 
آذار الماضي..

• في 	
مواجهتهم 

مع واشنطن 
وتدخلاتها 

العديدة في الآونة 
الأخيرة، شدد الرئيس الكوبي ميغيل دياز 

كانيل يوم السبت، على وحدة المصير بين 
كوبا وفنزويلا في مواجهة »العقوبات 

والحصار«.

• في صدّ 	
للعقوبات 

الأمريكية عِبر 
الدولار، قال 

وزير الاقتصاد 
والمالية 

الفنزويلي طارق 
العيسمي، في حديث له على هامش منتدى 

بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: إن بلاده 
عثرت على آلية تسديد مالية بالروبل، 

للتعامل مع روسيا.

• خرج الآلاف 	
في العاصمة 

الليبيرية 
مونروفيا 

للاحتجاج على 
الفساد والتدهور 

الاقتصادي الذي يلقي 
الكثيرون بمسؤوليته على الرئيس جورج ويا، وسلم 

المحتجون عريضة لوزير العدل، اتهموا فيها 
الحكومة بسوء استغلال الأموال العامة.

• في خطوة 	
لاستئناف 

التواصل، أعرب 
الرئيس الروسي، 

فلاديمير بوتين، 
يوم الجمعة، عن 

أمله في أن يلتقي الرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ 

أون، لبحث البرنامج النووي الكوري.

الصورة عالمياً

تخيم الأزمات 
الاقتصادية 

والسياسية على 
بلدان الخليج  

وبدأت الشركات 
الكبرى بتخفيض 

رواتب الموظفين  
بينما عجزت 

وزارات عن دفع 
رواتب العمال  

وشركات أخرى 
تستثمر العمال 

كالعبيد

ǧǧقاسيون

قمم المهزومين الثلاث
انعقدت 3 قمم فــي يــوم واحـــد بالتزامن مع 
اســتــفــحــال أزمــــات الــعــالــم الــقــديــم فــي الخليج، 
قـــمـــة لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وقــــمــــة لــــدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي وقـــمـــة لــمــنــظــمــة 

التعاون الإسلامية.
ــثـــــاث تـــحـــريـــض واســـــع  ــ ــمـــم الـ ــقـ ــلـــى الـ ــلـــب عـ غـ
ضــــد إيــــــــــران، وتــــوجــــيــــه الأنـــــظـــــار نـــحـــو خــطــر 
إيراني مزعوم بشكل رئيس لإخفاء الخطر 
المنطقة.  قمة خليجية طارئة  الحقيقي فــي 
ــارئـــة، تـــركـــزان عــلــى الــتــدخــل  وقــمــة عــربــيــة طـ
الإيراني في البلدان العربية. وألحق بها في 
القمة الإسلامية الرابعة عشرة مواضيع عن 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وفــــق تـــصـــور الأنــظــمــة 
الــعــربــيــة الــحــاكــمــة وصــفــقــة الــقــرن الأمــريــكــيــة، 
ومــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب والـــــتـــــطـــــرف الـــعـــنـــيـــف، 
ــالـــم الإســــامــــي.  والــــوضــــع الإنـــســـانـــي فــــي الـــعـ
ــقــــدت الـــقـــمـــم الــــثــــاث بــــدعــــوة ســـعـــوديـــة  ــعــ وانــ
لـــمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــعــيــشــهــا مــنــطــقــة 
الخليج العربي، لحشد أكبر عــدد مــن الــدول 
العربية والإسلامية خلف الولايات المتحدة 
الأمريكية ووضعها في المواجهة مع إيران. 
غـــردت الــســعــوديــة ضــمــن الــســرب الأمــريــكــي، 
واتهمت إيــران بتنفيذ هجمات على منشآت 
الــنــفــط فـــي الــخــلــيــج، وذلـــــك بــعــد أســـابـــيـــع من 
ــــي بـــمـــشـــاركـــة  ــ ــــامـ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد الأمـــــريـــــكـــــي الإعـ
الـــــبـــــوارج الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد إيـــــــــران. وأشــــــارت 
الــســعــوديــة إلـــى هــجــوم عــلــى نـــاقـــات نفطية 
قـــبـــالـــة الإمــــــــــــارات، وإلـــــــى هـــجـــمـــات بـــطـــائـــرات 
النفط  مسيرة ملغومة، على محطات لضخ 

في السعودية.
ــقـــطـــري فــــي هـــذه  ومـــــن الــــافــــت، الـــحـــضـــور الـ
الــقــمــم الـــثـــاث رغــــم الـــخـــافـــات الـــتـــي انــدلــعــت 
ـــرة بــيــنــهــا  ـــيــ ــنــــوات الأخــ فــــي الـــخـــلـــيـــج فــــي الــــســ
وبــيــن الــســعــوديــة. كما غـــرّد الأمــريــكــيــون مع 
القمم الثلاث قبل انعقادها، وذلك عندما اتهم 
ــــن الـــقـــومـــي الأمـــريـــكـــي- جــون  مــســتــشــار الأمـ
بــولــتــون- إيــــران، بــالــوقــوف وراء مــا سماه 
بــالــعــمــلــيــات الــتــخــريــبــيــة الــتــي اســتــهــدفــت أربــع 
سفن قبالة ســواحــل الفجيرة الإمــاراتــيــة في 

ــــار الـــمـــاضـــي. كـــذلـــك تـــحـــدث عـــن هــجــوم  12 أيـ
ــهـــــدف مــــيــــنــــاء يــــنــــبــــع الــــســــعــــودي  ــ ــتـ ــ فـــــاشـــــل اسـ
العملية  البحر الأحــمــر قبل يومين مــن  على 
الــتــي وقــعــت قبالة ســاحــل الإمــــارات. ومضى 
المسؤول الأمريكي بالقول: إن إيران »بكل 
تــأكــيــد لـــم تــحــد مـــن أنــشــطــتــهــا الإرهـــابـــيـــة في 
المنطقة، كما لم تقلل من سلوكياتها الخبيثة 

الأخرى في استخدام القوات التقليدية«.

الإعلام يغرد مع القمم
ــيــــة  ــمــ ــالــ نـــــاقـــــشـــــت وســـــــائـــــــل إعــــــــــــام عـــــربـــــيـــــة وعــ
ــعــــت مــــن ســخــونــة  ــثـــــاث، ورفــ ــ كـــبـــرى الـــقـــمـــم الـ
الــحــمــلــة الإعـــامـــيـــة الــمــوجــهــة ضـــد إيــــــران، كما 
ســـوقـــت الــمــاكــيــنــة الإعـــامـــيـــة الــعــالــمــيــة جــمــلــة: 
هـــل تــنــجــح دبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة فـــي إبــعــاد 
ــــرب؟ وفــــــي إنـــــشـــــاء جـــبـــهـــة عــربــيــة  ــــحــ شـــبـــح الــ
ضد الغطرسة الإيرانية! فيما شككت وسائل 
ــقـــاد مـــثـــل هـــذه  إعــــــام أخــــــرى فــــي جــــــدوى انـــعـ
القمم، مؤكّدين: أن الشارع العربي لا يكترث 
كثيراً بها. بينما واصلت صحف، مثل: الحياة 
الــــســــعــــوديــــة، والاتــــــحــــــاد الإمـــــارتـــــيـــــة، والــــعــــرب 
 BBC الــلــنــدنــيــة، وهــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة
تــغــريــدهــا فــي الــصــف الــســعــودي – الأمــريــكــي. 
ــائـــــل مــــســــؤولــــيــــة الـــتـــوتـــر  ــ وحــــمّــــلــــت تــــلــــك الـــــوسـ
ــلـــيـــج إلــــــى إيــــــران  ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــخـ والـــتـــصـــعـــيـــد فـ
ــــأن الأمــريــكــيــيــن غــيــر مـــوجـــوديـــن بصفتهم  وكـ
مفجري الأزمات في منطقتنا. وحسب رأيهم، 
فـــإن إبـــعـــاد شــبــح الـــحـــرب فـــي الــمــنــطــقــة يــكــون 
بتقليم مخالب إيران! بينما ذهب آخرون إلى 
للتعامل مع  بــرؤيــة عربية إســامــيــة  المطالبة 
للتسوية، وإنــشــاء حلف  الأمريكي  المشروع 
ناتو عربي إسلامي والضغط بالعقوبات على 

إيران لإطلاق ثورة تُسقط النظام!

إضرابات في الجزيرة العربية
تخيم الأزمـــات الاقتصادية والسياسية على 
ــلــــدان الـــخـــلـــيـــج، وبـــــــدأت الــــشــــركــــات الــكــبــرى  بــ
عجزت  بينما  الموظفين،  رواتـــب  بتخفيض 
وزارات عــن دفــع رواتـــب الــعــمــال، وشــركــات 
أخرى تستثمر العمال كالعبيد، وفي مواجهة 
ــــظـــــروف يـــخـــوض الـــعـــمـــال إضــــرابــــات  هـــــذه الـ
كبيرة وواسعة في بلدان الجزيرة العربية. 

تقول مؤشرات عديدة: إن الكويت غارقة في 
أزمــة اقتصادية كبيرة باتت معها الـــوزارات 
غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى دفــــــع رواتـــــــــب مـــوظـــفـــيـــهـــا، 
حيث أعلن عمال وموظفو قطاع البريد في 
وزارة الـــمـــواصـــات إضـــرابـــاً عـــن الــعــمــل شــلّ 
أعمال البريد في كامل الكويت لمدة 10 أيام 
ــــار الـــمـــاضـــي، وذلـــــك بسبب  مــنــتــصــف شــهــر أيـ
تــأخــيــر رواتـــــب الــمــوظــفــيــن والـــعـــمـــال لــمــدة 5 
أشـــهـــر، وعـــــاد الـــمـــوظـــفـــون إلــــى أعــمــالــهــم بعد 

صرف الرواتب. 
وفــــي قــطــر حـــدثـــت احــتــجــاجــات ومـــظـــاهـــرات 
لـــعـــمـــال بــــنــــاء مــــاعــــب كـــــأس الـــعـــالـــم فــــي عـــدة 
مــنــاطــق بــتــاريــخ 9 حـــزيـــران الـــجـــاري، وذلـــك 
ــــم وســـــوء  ــهـ ــ ــاعـ ــ ــلــــى تــــــــردي أوضـ احــــتــــجــــاجــــاً عــ
مــعــامــلــتــهــم، وتــــــــداول روّاد مـــوقـــع »تـــويـــتـــر« 
صــوراً ومقاطع فيديو تظهر تحطيم العمال 
الــســيــارات والتجمهر  الــعــديــد مــن  المحتجين 
فــى الــســاحــات والـــشـــوارع. حــيــث يعمل أكثر 
مــن مليوني عــامــل أجنبي فــي قطر كالعبيد، 
وبــــيــــنــــهــــم آلاف الـــــعـــــمـــــال فـــــــي بــــــنــــــاء مــــاعــــب 
ومـــنـــشـــآت كــــأس الـــعـــالـــم 2022. كــمــا أضـــرب 
ــمــــال ومــــوظــــفــــو الـــنـــفـــط فـــــي مـــصـــافـــي عـــدن  عــ
ــــاري، وأغـــلـــقـــوا  ــــجـ الــيــمــنــيــة بــــدايــــة حــــزيــــران الـ
ــــة، ومــــنــــعــــوا دخـــــول  ــــركـ ــــشـ ــيـــع بــــــوابــــــات الـ جـــمـ
وخــــــــروج الــــقــــاطــــرات الـــمـــحـــمـــلـــة بــالــمــشــتــقــات 
ــــارون ومـــوظـــفـــو  ــيــ ــ ــــطــ الــــنــــفــــطــــيــــة. وأضـــــــــــرب الــ
على  احتجاجاً  السعودية  الجوية  الخطوط 

تخفيض الرواتب والأجور. 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــغـــرق فــيــه بـــلـــدان الــخــلــيــج 
فــي أزمــــات اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة، تُــعــقــد قمم 
ثـــاث لــلــهــروب إلـــى الأمــــام وتــوجــيــه الأنــظــار 
نحو خطر مزعوم وإخفاء الأخطار الحقيقية 
الــمــتــمــثــلــة فــــي الأنـــظـــمـــة الــخــلــيــجــيــة الــحــاكــمــة 
ــيــــة والـــكـــيـــان  ــكــ والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــ
الصهيوني، هذا الثلاثي الغارق في الأزمات، 
والذي يحاول خلق المزيد من الأزمات لإنقاذ 
نــفــســه مـــن الـــهـــاك الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي. 
ولكن الأزمة الرأسمالية والتراجع الأمريكي 
عــالــمــيــاً، وصـــعـــود الـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة محلياً 
وعالمياً يغلق الباب أمام قوى العالم القديم 
الذي يمانع التغيير مؤقتاً، ولكن لا يستطيع 

منع التغيير القادم.

هبوط القمم وصعود الحركات الشعبية

كتبت افتتاحية قاسيون في العدد 149 في نيسان 2001 حول هبوط القمم الرسمية وصعود الشارع العربي، ودعت للتقدم إلى الأمام، للارتقاء 
نحو حالة النهوض الوطني في الشارع العربي. وبعد مضي 18 عاماً على هذه الكلمات، تواصل القمم الرسمية هبوطها، وتواصل الحركات الشعبية 

صعودها. 
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شؤون استراتيجية

ǧǧ     بقلم: مجلس الشؤون الخارجية الروسيǧ
      تعريب: عروة درويش

إنّ الـــمـــصـــالـــح الـــجـــيـــوإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــروســـيـــة، 
تعكس فكرة عودة البلاد إلى الساحة العالمية 
ــــوّة عــظــمــى. أظـــهـــرت مــوســكــو بـــأنّ  بــوصــفــهــا قـ
لــــمــــحــــاربــــة الإرهــــــــــاب  وجـــــــودهـــــــا شــــــــرط لازم 
الــدولــي، وقــد يسهم هــذا فــي تحسين علاقاتها 
ــاً لــمــا حــــدث في  ــغــــرب. وخــــافــ الـــمـــتـــأزمـــة مـــع الــ
أوكرانيا التي شكّلت بؤرة تصادم بين روسيا 
والغرب، لم يبدُ الوصول إلى الشرق الأوسط 
ذا طابع سمّي كما توقّع البعض. بل إنّ الشرق 
الأوسط قد يلعب دور منصّة تنسيق للجهود.
ــيـــة فـــي الإقـــلـــيـــم واضـــحـــة،  إنّ الــمــصــالــح الـــروسـ
وتشمل مقارعة التحديات الخطيرة »الإرهاب 
الأنــظــمــة«، وتعبيد  تغيير  المتنقل وســيــاســات 
الطريق أمام تنمية العلاقات التجارية، وجذب 
الــمــســتــثــمــريــن، والــــدخــــول فـــي ســــوق الـــســـاح، 

والتأثير على أسعار النفط.
لـــــقـــــد كــــــــــان الــــــتــــــدخــــــل الـــــمـــــبـــــاشـــــر لــــــروســــــيــــــا فـــي 
الإقــلــيــم عــبــر الـــقـــوات الــعــســكــريــة الــفــضــائــيــة في 
ــاً عـــــن الـــــيـــــأس مــن  ــمــ ــاجــ ــام 2015 نــ ــ ــ ســـــوريـــــة عـ
على  لحضورها  سابقاً  المتبعة  الإستراتيجية 
ــبـــه جـــبـــري  ــيـــة، أي: بـــشـــكـــل شـ ــمـ ــالـ ــعـ الــــســــاحــــة الـ
ــارٍ تـــــمّ الــتــحــضــيــر لــه  ــيــ ــتــ ولــــيــــس نـــاجـــمـــاً عــــن اخــ
مــن قــبــل. إنّ استبعاد روســيــا مــن نــظــام الأمــن 
الأوروبـــي قد أجبر قيادة البلاد على التعامل 
مع المخاوف المتزايدة من محاولة الولايات 
المتحدة وشركائها الأوروبــيــيــن تحقيق نصر 
إيـــديـــولـــوجـــي وســـيـــاســـي وعـــســـكـــري مـــن نــهــايــة 
الحرب الباردة. وقد كان الشرق الأوسط هو 
أفضل مكان لروسيا للبدء بتحقيق غرضها في 

العودة الرئيسة إلى الساحة العالمية.
ــيــــة  ــيــــســــة لـــلـــســـيـــاســـات الــــروســ إنّ الــــســــمــــة الــــرئــ
الــحــالــيــة، هــــي: ســعــيــهــا الــحــثــيــث نــحــو الــتــعــاون 
ــــذي رآه بــعــض  ــــر الــ مــــع الــــقــــوى الــمــحــلــيــة، الأمــ
الــمــحــلــلــيــن مـــن عـــدســـة اتـــبـــاع روســـيـــا »لــأقــلــمــة 
الـــبـــاحـــثـــة  قــــالــــت  فـــكـــمـــا   .»regionalization
الــروســيــة إيــكــاتــريــنــا ســتــيــبــانــوفــا: »إنّ سياسة 
الأقلمة التي تتبعها روسيا في الشرق الأوسط 

تستمر في التطور لتأخذ ثلاثة اتجاهات:
أنــمــاط ومناطق جــديــدة مــن التأثير الــروســي، 
ــاديـــة وإدارة  ــتـــصـ وخــــاصــــة فــــي الـــمـــجـــالات الاقـ

النزاعات بما يتخطى سورية.
تـــحـــقـــيـــق تـــــحـــــوّل نـــــوعـــــي فـــــي مــــقــــاربــــة الــــشــــرق 
الأوسط من كونه يتمحور حول الغرب بشكل 
رئيس، إلى كونه يتمحور حول الإقليم، وهو 
الأمـــــــر الــــحــــديــــث الـــــــذي يــخــتــلــف عــــن الــســيــاســة 
الإســتــراتــيــجــيــة الــســابــقــة الــمــرتــكــزة عــلــى مــجــرّد 

تنويع العلاقات الإقليمية.
ــيــــث لـــتـــجـــســـيـــد الــــمــــصــــالــــح  ــثــ ــكــــل حــ ــــعـــــي بــــشــ الـــــسـ
الروسية عبر الشراكات الإقليمية في الشرق 
الأوســــــط– وهــــو الأمــــر الــــذي يــتــطــلــب تحقيقه 
أن يــكــون الـــاعـــب ذا وزن إقــلــيــمــي مــعــيّــن في 
المنطقة، الأمر الذي باتت روسيا تحوزه دون 

شك.
لــكــن ورغـــم أنّ تعبير »الأقــلــمــة« ينطبق دون 
شـــك عــلــى الــســيــاســة الــروســيــة ويــمــيّــز تحولها 
نحو العلاقات مع القوى المحلية، فإنّ سلوكها 
فـــي مــعــالــجــة هــــذا الأمـــــر فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
لا يــــزال غــيــر واضــــح بــالــكــامــل. يــشــيــر مصطلح 
الأقلمة عادة إلى ظواهر، مثل: نهوض/إعادة 
إحــــيــــاء الــــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة وتـــشـــكـــيـــل تــحــالــفــات 
ــلـــيـــمـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الـــتـــجـــمـــعـــات  إقـ

عائدات وتكاليف الإستراتيجية 

تتقرر المصالح الروسية في الشرق الأوسط من خلال مجموعة معقدة من العوامل الموضوعية والذاتية، مثل: السمات 
الروسية لتموضعها على الساحة الدولية. والمصالح عامة بطبيعتها، ويمكن إيجازها باحتواء التهديدات على أمنها 

القومي، وكذلك البحث عن فرص لتنمية اجتماعية- اقتصادية ثابتة.

ــــه لا يــمــكــن  ــ ــــم أنّ الـــتـــي تــتــمــتــع بـــالأفـــضـــلـــيـــة. ورغــ
الــتــشــكــيــك بــنــهــوض الـــقـــوى الـــشـــرق أوســطــيــة، 
لكن ما يحدث أنّها تنهض مع ضعف بالتنظيم 

والعلاقات التكاملية.

الشرق الأوسط: نافذة للفرص؟
إنّ الطلب المتزايد على الحضور الروسي في 
المنطقة بعد 2015 قد أثاره عدم قدرة عدد من 
الأنظمة على مواجهة التحديات الاجتماعية- 
ــاديـــة الــتــي  ــتـــصـ الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة والاقـ
تواجها، وكذلك بسبب عدم اتساق السياسات 
ــيـــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، الأمــــــر الــــــذي ضـــرب  ــكـ الأمـــريـ
ــاقــــوس الـــخـــطـــر لـــــدى أكـــثـــر حـــلـــفـــاء الــــولايــــات  نــ
الـــمـــتـــحـــدة وفـــــــاء. إنّ الـــــــدول الــــشــــرق أوســطــيــة 
الروسية، لكنّها تستمر  واعية تماماً للمصالح 
في الحفاظ على علاقات حسنة مع الــروس، 
لكون روسيا تمنحها بديلًا عن واشنطن التي 
لا تــلــبــي رغــبــاتــهــم، ولا تــأخــذ احــتــيــاجــاتــهــم في 

حساباتها.
لقد كانت سورية التي حاصرتها حــرب أهلية 
وأثقلتها التدخلات الخارجية هي واحــدة من 
الـــدول فــي المجموعة الأولـــى، وقــد تــم انتظار 
ــا مــــــحــــــررة. وكــــــــان بــعــد  ــهـ ــفـ روســـــيـــــا فـــيـــهـــا بـــوصـ
سورية ليبيا، وإلى حدّ ما مصر حيث يتحمل 
طاقته  بكامل  البيروقراطي  العسكري  النظام 
الضغوط. أمّــا المجموعة الثانية: فهي مشكلة 
ــــي الـــخـــائـــفـــة مــن  بــجــلّــهــا مــــن دول الـــخـــلـــيـــج، وهـ
الإشــــــارات الــمــتــنــاقــضــة الــتــي تــخــرج عــن البيت 
الثالثة: فمؤلفة من  المجموعة  أمّـــا  الأبــيــض«. 
الدول غير العربية التي تنهض: تركيا وإيران، 
وهما اللتان تعتبران بأنّ التعاون مع موسكو 
فــي الــشــرق الأوســــط وســيــلــة لتمكين وتعزيز 

دورهما الجديد.
ورغـــــم الـــخـــافـــات فــيــمــا بــيــن دول الإقـــلـــيـــم، إلّ 
أنّ مصلحة الجميع تصبّ فــي استعادة نظام 
الـــتـــوازن، وهــنــا حيث يمكن لــروســيــا أن تلعب 
ــتــــحــــدة. بــكــلــمــات  ــمــ ــــات الــ ــ ــــولايـ ــ ــة الـ ــارعــ ــقــ دور مــ
أخـــــرى، إنّ الــجــمــيــع تـــــوّاق لــلــعــودة إلــــى نــظــام 

الــمــنــافــســة بــيــن الـــقـــوى الــعــظــمــى عــلــى الــشــرق 
الأوسط، والذي لديهم خبراتهم في الاستفادة 

منه.
ــقــــى الــــــشــــــرق الأوســــــــط  ــبــ فــــــي ذات الـــــــوقـــــــت، يــ
ضـــمـــن نـــمـــوذجـــه الـــمـــعـــتـــاد: يــظــهــر الـــضـــعـــف فــي 
تبقى  التكامل  عملية  بينما  الإقــلــيــمــي،  التنظيم 
متخلفة تبعاً لضعف نظام الأمن العام. وليس 
ــــذا الــــوضــــع بـــالـــجـــديـــد عـــلـــى الـــمـــســـائـــل الـــشـــرق  هـ
أوســطــيــة، فــأثــنــاء الــحــرب الـــبـــاردة لــم يــنــجُ ولا 
تحالف واحد بين الدول العربية لفترة طويلة. 
ــــاوة عـــلـــى أنّ الــمــنــظــمــات الـــجـــمـــاعـــيـــة، مــثــل:  عــ
الجامعة العربية، هــي ذات تأثير ضعيف جــداً 
فـــي الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة. وحـــتّـــى الــمــنــظــمــات 
الأكثر نجاحاً، مثل: مجلس التعاون الخليجي، 
فــقــد بــــدأ بــالــتــصــدع مــنــذ عــــام 2017. إنّ واقـــع 
العلاقات بين الدول في الشرق الأوسط هشّ 

ومتشظّ ممّا يجعل من الأقلمة خياراً واقعياً.
ــيـــة الــــروســــيــــة فــي  ــائـ ــفـــضـ ــــوات الـ ــقــ ــ إنّ تــــدخــــل الــ
سورية في أيلول قد أظهر قدرة موسكو على 
تــغــيــيــر مـــا كــــان يــبــدو بـــأنّـــه غــيــر قــابــل للتغيير: 
إنقاذ الجيش السوري وضرب داعش وجبهة 
على  الحكومية  السيطرة  واستعادة  النصرة، 
الأجزاء الأكبر من البلاد، وتعبيد الطريق أمام 

التعافي.
لـــقـــد أدّى الـــنـــجـــاح الــــروســــي فــــي ســــوريــــة إلـــى 
حـــثّ الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الــمــخــتــلــفــة عــلــى تطوير 
ــا. لـــقـــد احـــتـــاجـــت الــنــخــب  ــ ــيـ ــ الــــعــــاقــــات مــــع روسـ
الإقليمية إلــى دعــامــة خارجية بديلة، وهــذا ما 
مــنــح مــوســكــو الــفــرصــة لــلــوصــول إلــــى أهــدافــهــا 

باستخدام وسائل متواضعة نسبياً.
الــــعــــســــكــــري  الــــــــقــــــــويّ  الــــــــروســــــــي  ــــل  ــــدخــ ــتــ ــ الــ إنّ 
ــــط، لـــم يــكــن ذا  والــســيــاســي فـــي الـــشـــرق الأوســ
تكلفة باهظة. فوفقاً للتقديرات الحالية، أنفقت 
روســيــا فــي الــعــام الأول فقط قــرابــة 58 مليار 
روبل على عمليتها في سورية. يشرح الخبير 
العسكري فيكتور موراخوفسكي: »إنّ الحملة 
الروسية أزهــد ثمناً من الحملة الأمريكية لأنّ 
ــــد ثــمــنــاً  تــكــالــيــف تـــزويـــد جــيــشــنــا بــالــمــعــدات أزهـ
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بكثير. لدينا مقاييس أسعار مختلفة للأسلحة 
والمعدات والطائرات والذخيرة. كما يتمّ دفع 

أجور أقل للعسكريين لدينا«.
لقد تأملت القيادة الروسية أن تكون مبيعات 
الأســلــحــة الــروســيــة الــتــي أثــبــتــت نفسها بشكل 
ــاز، أعـــلـــى مــــن الأمـــــــــوال الـــتـــي تـــــمّ إنـــفـــاقـــهـــا.  ــتـ ــمـ مـ
ــد الـــتـــقـــاريـــر  ــ ــلــــن أحــ ــام 2017، أعــ ــ فــــي أواخــــــــر عــ
الصحفية بأنّه: »تمارس روسيا ضغطاً كبيراً 
على الولايات المتحدة في سوق السلاح في 
الـــشـــرق الأوســـــــط«. قـــد يـــكـــون الــتــقــريــر مــغــالــيــاً 
بــعــض الـــشـــيء، لــكــنّــه لـــم يــولــد مـــن الـــعـــدم. فقد 
أجـــــرت تــركــيــا والـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر والـــجـــزائـــر 
صــفــقــات شــــراء، أو عــبّــرت عــن رغــبــتــهــا بــشــراء 

المنظومات الروسية.
فالهدف  الجيوسياسية،  النظر  وجــهــة  ومــن 
مــــن الـــجـــهـــود لإنــــشــــاء قــــواعــــد عـــســـكـــريـــة فــي 
ســوريــة كــان هدفه تعزيز الــوضــع الــروســي، 
لكنّه حمل هــدفــاً زجــريــاً أيــضــاً. ورغـــم جميع 
الاختلافات الواضحة بين روسيا والاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي مـــن حــيــث الـــقـــدرات والأهـــــداف، 
فإنّ هناك استمرارية معينة تحققها روسيا. 
فــقــد أعــلــن الــخــبــراء الــســوفــيــيــت بــــأنّ الــقــاعــدة 
ــــر كــــــانــــــت ذات هـــــدف  ــــصـ الــــعــــســــكــــريــــة فـــــــي مـ
سياسي. فقد كان الأسطول موجوداً ليظهر 
ــــه هـــنـــا، وكـــــي يـــقـــيّـــد الأمــريــكــيــيــن  لــلــحــلــفــاء بــــأنّ
سياسياً. لم يكن هناك تفكير جدي بإشعال 
حرب كبرى. اليوم، جلبت روسيا بحريتها 
إلى البحر المتوسط من جديد، وبات لديها 
قــاعــدة جــويــة وبــحــريــة فــي ســـوريـــة. لــكــن لا 
يجب أن يتم اعتبار هذه الإجــراءات وكأنّها 
دليل على استعداد روسيا لإشعال مواجهة 

عسكرية مع الغرب.

أدوات السياسة الروسية
يمكن تقسيم الوسائل المتاحة لروسيا إلى:

ــعــــاون الـــعـــســـكـــري-  ــتــ الــــوســــائــــل الـــعـــســـكـــريـــة والــ
التكنولوجي.

الــــــــوســــــــائــــــــل الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة: الــــــنــــــفــــــط والـــــقـــــمـــــح 

والمفاعلات.
الوسائل السياسية وحلّ النزاعات.

ــعــــاون الـــعـــســـكـــري-  ــتــ الــــوســــائــــل الـــعـــســـكـــريـــة والــ
التكنولوجي:

أثبتت العملية فــي ســوريــة بــأنّ روســيــا قــادرة 
وفاعلة  مساعدة عسكرية سريعة  تقديم  على 
إلى شركائها وحلفائها الواقعين في مأزق. لقد 
أظــهــرت مــوســكــو قــدراتــهــا عــلــى مـــوازنـــة الــقــوة 
في المنطقة دون عمليات أرضية رئيسة كما 
فعلت الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن قــبــل. لــقــد أثبتت 
بأنّها تملك ترسانة عسكرية متطورة  روسيا 

وفاعلة.
كــمــا أنّ هـــنـــاك عـــامـــاً هـــامـــاً آخــــر فـــي الأدوات 
العسكرية الروسية، هو التدفق غير المتقطع 
ــلــــواردات لــلــحــلــفــاء أثـــنـــاء الـــقـــتـــال. لــقــد وضــعــت  لــ
روســيــا مــن أجــل إيــصــال المساعدات للحكومة 
الــــــــســــــــوريــــــــة مـــــــــا يــــــســــــمّــــــى »الـــــــــخـــــــــط الـــــــســـــــوري 
الــســريــع« الــــذي ضــمــن لــعــدّة ســنــوات التسليم 
وليس  العسكرية.  البضائع  لمختلف  البحري 
الـــخـــط الــــســــوري الـــســـريـــع هـــو الـــدلـــيـــل الــوحــيــد 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي تــســلــيــم  ــ ــيـ ــ عـــلـــى قـــــــــدرات روسـ
المساعدات لشركائها الشرق أوسطيين، ففي 
ــا لــتــســلــيــم حـــمـــولات  ــيــ عـــــام 2014 رتـــبـــت روســ
القتال  عسكرية كــبــيــرة مــن الأســلــحــة وأدوات 
»أنــظــمــة قــــذف لــهــب ثــقــيــلــة وطــــائــــرات ســـو 25 
الــهــجــومــيــة« لــلــعــراق الـــذي احــتــاجــهــا بــشــدّة في 
حربه البرية مع داعش، وذلك في الوقت الذي 
أوقفت فيه الولايات المتحدة تسليم الطائرات 

المقاتلة إلى العراق.
كما أنّ لروسيا الــقــدرة على إعـــادة الإمكانات 
العسكرية لشركائها تبعاً لجاهزيتها بتزويدهم 
ــعــــدات الــــجــــديــــدة، وبـــالـــتـــدريـــب  ــمــ بـــالأســـلـــحـــة والــ
العسكري في المواقع وحتّى بتشكيل وحدات 
ــــرك مـــســـتـــشـــارو الــجــيــش  ــتـ ــ ــــدة. حـــيـــث اشـ ــديــ ــ جــ
الروسي بنشاط وفاعلية في إعادة الجاهزية 
لــلــقــوات المسلحة الــســوريــة بــعــد مــا عــانــتــه في 
عــام 2015. حتّى أنّــهــا ساهمت فــي عــام 2015 
بتشكيل فيلق الهجوم الخامس المكوّن من 10 

آلاف مقاتل لمقارعة داعـــش، وقــد لعب دوراً 
هـــامـــاً فـــي اســـتـــعـــادة تـــدمـــر وأجــــــزاء أخـــــرى من 

سورية.
لقد خسرت روسيا موقعها في سوق السلاح 
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد نهاية 
الــــحــــرب الــــــبــــــاردة. لـــكـــنّـــهـــا أصـــبـــحـــت فــــي الـــقـــرن 
الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن مـــــــــزوداً هــــامــــاً لــأســلــحــة 
ــاً  ــقــ ــــي الــــمــــنــــطــــقــــة. وفــ ـــــدات الــــعــــســــكــــريــــة فــ ــعـ ــ ـــمــ والـــ
لخبراء من معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، 
ــإنّ الــــصــــادرات الــعــســكــريــة إلــــى دول الــشــرق  ــ فـ
الأوسط وشمال إفريقيا قد شكّلت في الفترة 
الـــصـــادرات  بــيــن 2013-2017 نــســبــة 21% مــن 

العسكرية الروسية.
أطلقت دول في المنطقة »مثل مصر والجزائر 
ــــث واســـــــعـــــــة الــــنــــطــــاق  ــديـ ــ ــــحـ ــــال« بـــــــرامـــــــج تـ ــثــ ــ ــمــ ــ كــ
ــهــم يــحــاولــون  لجيوشها فــي الــعــقــد الــمــاضــي. إنّ
تنويع مــصــادر أسلحتهم كــي لا يعتمدوا على 
مــــورّد واحـــد يتحكم فــيــهــم. الــمــثــال الــجــيــد على 
هذا هو مصر، والتي لم تتمكن بعد عامين من 
اســتــام الجيش للسلطة فــي 2013 مــن شــراء 
مقاتلات إف16 من الولايات المتحدة وقررت 
تــنــويــع أســطــولــهــا مـــن الـــطـــائـــرات الــمــقــاتــلــة عبر 

استيراد الطائرات الروسية والفرنسية.
شــكّــلــت الأزمــــــات حـــافـــزاً لــعــقــد روســـيـــا عــاقــات 
عسكرية أوطــد مع دول المنطقة. فقد أطلقت 
عـــدّة دول بــرامــج تـــزوُّد إضــافــي بــالــســاح بعد 
نشوب عمليات عسكرية نشطة فيها »سورية 
والــعــراق«، أو عندما ازدادت الــتــوتــرات بينها 
وبين دول المنطقة »قطر والإمـــارات العربية 
المتحدة«. وأخيراً، إنّ هذه الدول التي تعتبر 
عقود السلاح بمثابة جائزة أو دعــم سياسي 
أو ضمانة أمنية »البحرين والسعودية« تظهر 

اهتمامها اليوم بالأسلحة الروسية.
إنّ جـــيـــوش عــشــر دول مـــن الــمــنــطــقــة تــحــوي 
ــيـــة: الـــجـــزائـــر وســـوريـــة والـــعـــراق  أســلــحــة روسـ
ومصر وليبيا والبحرين والكويت والإمــارات 
وقطر والسودان. ما بين عامي 2013 و2017، 
بلغت صفقات السلاح الروسي قرابة 59% من 

كــامــل واردات الــجــزائــر الــعــســكــريــة، و22% من 
الــعــســكــريــة، و21% من  الــــعــــراق  كـــامـــل واردات 
كـــامـــل واردات مــصــر الــعــســكــريــة. لــقــد تــغــيّــرت 
الأمـــــور عـــمّـــا قــبــل مـــا يــســمــى بــالــربــيــع الــعــربــي، 
ــلـــحـــة الـــتـــي يــتــم  ســــــواء مــــن نـــاحـــيـــة أنـــــــواع الأسـ
التعاقد عليها، أو من ناحية الــدول التي تتجه 

نحو روسيا في عام 2019.
كما أنّ لدى روسيا بضع ميزات لكونها شريكاً 
فـــي مـــجـــال الـــتـــعـــاون الــعــســكــري الــتــكــنــولــوجــي، 
فــهــي تــعــرض أســـعـــاراً منافسة عــلــى المنتجات 
منتجات صانعين  تتخطى  الــتــي  أو  المساوية 
آخــريــن: مــثــل: مــقــاتــات الجيل الــرابــع وأنظمة 
ـــادة لــــلــــطــــائــــرات والآلـــــيـــــات  ـــضــ الـــــصـــــواريـــــخ الـــــمــ

المدرعة.
كــمــا تــقــوم روســـيـــا بــتــوطــيــن عــمــلــيــات الإنـــتـــاج. 
فـــقـــد كــــانــــت نـــاجـــحـــة ضـــمـــن مـــــشـــــروع مــشــتــرك 
مــــع الأردن بــتــصــنــيــع قــــاذفــــات قـــنـــابـــل مـــضـــادة 
لـــــلـــــصـــــواريـــــخ. كــــمــــا أطــــلــــقــــت بــــعــــض الــــشــــركــــات 
الروسية عمليات إنتاج الذخائر في الإمــارات 
العربية المتحدة. كما تقوم الجزائر بمساعدة 
ــتــــخــــدام قــطــع  مــــن الــمــخــتــصــيــن الــــــــروس وبــــاســ
غــيــار روســـيـــة، بــتــحــديــث مــصــنــع آلــيــات مــدرعــة 

سوفييتي محلي.
إنّ الــتــوقــعــات تــشــيــر بـــأنّـــه فـــي الــعــشــريــن عــامــاً 
القادمة، هناك على الأقــل ثلاثة جيوش هامة 
ــــر والــــــعــــــراق«  ــقـــة »الـــــجـــــزائـــــر ومـــــصـ ــنـــطـ فـــــي الـــمـ
ستعتمد بشكل شديد على الأسلحة الروسية 
التكنولوجية. يمكن  وعلى الشراكة العسكرية 
لــهــذا أن يضمن شــراكــة طــويــلــة الأمـــد مــع هــذه 

الدول.

الوسائل الاقتصادية )أ(: النفط والغاز
وفـــقـــاً »لــمــركــز الــــصــــادرات الــــروســــي«، تشكّل 
ــــرق  ــــشـ الـ إلـــــــــى دول  الــــــروســــــيــــــة  الــــــــــصــــــــــادرات 
الأوســــط »16 دولـــة + إيــــران وتــركــيــا« فقط 
نــســبــة 7,8% مــن كــامــل الـــصـــادرات الــروســيــة، 
أي قــرابــة 28 مليار دولار. وفــي ذات العام 
ــادرات إلـــــى دول شـــمـــال إفــريــقــيــا  ــ ــــصــ بــلــغــت الــ
ــــن كـــامـــل  ــنـــة« نـــســـبـــة 3,4% مــ ــمـ ــتـــضـ ــــر مـ »مـــــصـ
الـــــصـــــادرات الـــروســـيـــة، بــمــا يـــعـــادل 12 مــلــيــار 
دولار. بينما تــشــكّــل الـــصـــادرات إلـــى أوروبـــا 
الغربية 33% مــن كامل الــصــادرات الروسية، 
وإلى شرق وجنوب شرق آسيا قرابة %20. 
لكنّ هذا لا يعني بأنّ موسكو لا تملك أفضلية 
اقتصادية في إقليم الشرق الأوســط وشمال 
إفــريــقــيــا. ومــجــالات الــتــأثــيــر الــرئــيــســة لــهــا هي 
ثلاثة: النفط والغاز، الأمن الغذائي، والطاقة 

النووية.
تُـــعـــدّ روســـيـــا ثـــانـــي أكـــبـــر مــنــتــج لــلــنــفــط والـــغـــاز 
فـــي الـــعـــالـــم. ولـــهـــذا فـــــإنّ دول الــمــنــطــقــة مهتمة 
بــالــتــعــاون مـــع روســـيـــا مـــن أجــــل الــحــفــاظ على 
استقرار أسعار النفط. ويتم هذا بشكل رئيس 
عبر أوبيك+. على سبيل المثال، توصل أعضاء 
أوبيك+ في 2018 إلى اتفاق لتخفيض الإنتاج 
الــيــومــي للنفط فــي الأشــهــر الــســتــة الأولــــى من 
عام 2019 بنسبة 1,2 مليون برميل بالمقارنة 

مع مستوى الإنتاج في تشرين الأول.
الروسية أن تلعب  الطاقة  كما يمكن لشركات 
دوراً اســتــثــمــاريــاً. وينطبق هــذا بشكل خاص 
على الـــدول الــتــي تــتــوق لتطوير صناعة الغاز 
والنفط فيها لكنّها لا تملك سوى موارد مالية 
مــحــدودة »بسبب نــزاع عسكري كمثال«. في 
الوقت الحالي، تعمل الشركات الروسية بشكل 
خاص في العراق. وقبل الربيع العربي، كانت 
شركة تاتنفت تعمل فــي ســوريــة وليبيا وهي 
تخطط للعودة هناك بعد استقرار الأوضــاع. 
تــــــجــــــري مــــســــحــــاً  كـــــمـــــا أنّ شــــــركــــــة غــــــــــازبــــــــــروم 
جيولوجياً عن احتياطيات الغاز في الجزائر. 
يتوقع أن تأخذ الشركات الروسية في إنتاج 

الغاز في مصر ولبنان كذلك.
يتبع...

تُعدّ روسيا ثاني أكبر 
منتج للنفط والغاز 

في العالم ولهذا 
فإنّ دول المنطقة 

مهتمة بالتعاون 
مع روسيا من 

أجل الحفاظ على 
استقرار أسعار النفط
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شؤون ثقافية

ǧǧقاسيون

المحصول الأحمر
كتب آمادو روايته »المحصول الأحمر« 
ــــان  ـــســ ــ الإنـ عــــــــذابــــــــات  حـــــــــول  عـــــــــام 1940 
ــالـــه. وجـــعـــل مــــن الـــكـــتـــابـــة الـــروائـــيـــة  ونـــضـ
على  المغلوبين  البشر  سبيله لإنــصــاف 
أمرهم عن طريق التغيير. وهذا ما دعاه 
إلــى كتابة ســيــرة حــيــاة اثنين مــن دعــاة 

العدالة الاجتماعية.
 الأول: هـــو كـــاســـتـــرو ألـــفـــيـــس، الــشــاعــر 
الخلاسي الذي عمل على تحرير العبيد 
وقــد استشهد مــن أجــل دعــوتــه تــلــك. أما 
الثاني: فهو لويس كــارلــوس برستس 
الــــذي حــــارب بفيلقه الـــمـــعـــروف، والـــذي 
ــــدي فـــي  ــنــ ــ ــــي جــ ــفــ ــ ــــعـــــدى أفـــــــــــــــراده ألــ ــتـ ــ لا يـ
مـــواجـــهـــة خــمــســة عـــشـــر جـــيـــشـــاً اتـــحـــاديـــاً 
عدد أفرادها يتجاوز المليون. وقد هبّ 
القـادم بفيلقه الأسطـوري  الضابط  هــذا 
مـن ولاية ريو غراندي دوسول، لإنقاذ 
ثــورة ســان بــولــو. وكــانــت نهاية حركته 
النفي مع جماعته في الباراغواي. لكنّه 
اكـــتـــشـــف خــــــال تـــقـــهـــقـــره إلــــــى الـــمـــنـــاطـــق 
الداخلية أنّ الرق لا يزال قائماً بعد مئة 
ســنــة مــن إلــغــائــه. فــكــان الــعــديــد يُــجــلــدون 

فــــــي الــــــســــــاحــــــات، ونـــــســـــاؤهـــــم يُـــغـــتـــصـــبـــن 
ــنـــاس  ــيـــد الـ جــــــهــــــاراً، والإقــــطــــاعــــي هــــو سـ
ــــذا مــــا أرّخــــــــه جــــورج  ــــودات. هــ ــــوجــ ــمــ ــ والــ
ــتـــــس فـــي  ــ ــــرسـ ــــه عـــــــن بـ ــابـ ــ ــتـ ــ آمـــــــــــــادو فـــــــي كـ

»فارس الأمل«. 

لون الأرض السمراء
بقي هاجس العدالة الاجتماعية يلازمه 
منذ بداياته الأولــى التي أعقبت روايته 
»بــلــد الــكــرنــفــال«. فــفــي روايــتــيــه »كــاكــو« 
الصادرة عام 1933 و»عرق« عام 1934 
ــذا الــــهــــاجــــس نــــابــــضــــاً فــــي عــــروق  ــ ــــان هــ كــ
الــــمــــؤلــــف، وفـــــي الـــصـــفـــحـــات الــمــشــحــونــة 
ــيـــن الـــصـــغـــار  ــفـ ــيـــن والـــمـــوظـ ــفـــاحـ بـــــــآلام الـ
والـــتـــجـــار الــمــفــلــســيــن، ويـــشـــع مــنــهــا لــون 
الأرض السمراء المنعكسة على وجوه 

الناس الداكنة.
فـــي الــحــقــيــقــة كــــان جـــــورج آمــــــادو دائـــمـــاً 

رهين هاجس ثلاثي:
أولًا: نصرة الجياع في ولايات الشمال 
البرازيلي حيث تتعرض مناطق واسعة 
ــــاف عـــــــــاتٍ يــقــضــي  ــفـ ــ ــــف إلـــــــى جـ ــريــ ــ ــــي الــ فــ
على كــل شـــيء: الــمــواشــي، والمحاصيل 
الزراعية، والحياة في القرى والدساكر.

ــــاري فــي  ــــســ ــيــ ــ ــاً: صـــــعـــــود الـــــتـــــيـــــار الــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ثــ
الــــبــــرازيــــل وأمــــيــــركــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة، وإمـــكـــان 

تحقيق العدالة الاجتماعية من خلاله.
ثـــالـــثـــاً: مـــواجـــهـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الأمــريــكــيــة 
المتمثلة بالشركات الاحتكارية المتعددة 
الجنسية، والتي بسببها يجوع الفقراء 

في كل مكان.

بيليه الأدب البرازيلي
ــــة جــــــــــــــــــورج آمــــــــــــــادو  ــيــ ــ ــــصــ ــــخــ تـــــــمـــــــيـــــــزت شــ
بالجرأة والصدق في معالجة الأوضــاع 
ــــنّ مــنــهــا الــطــبــقــات  ــئِ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــ
ــبــــرازيــــل، مــــن خـــــال نــهــج  الـــفـــقـــيـــرة فــــي الــ

طفل أحمر من حقول الكاكاو

عَكَس الروح البرازيلية في روايات تنتصر للكادحين، إنه 
جورج آمادو دي فاريا، ولد عام 1912 في مزرعة كاكاو في قرية 
فيراداس جنوب ولاية باهيا، التي كانت في ذلك الوقت مركزاً 

لتجارة العبيد الأفارقة في البرازيل، تعلم القراءة في مدينة 
إيليوس القريبة، وكانت أكبر مركز لإنتاج الكاكاو في بلاده. 

وتوفي عام 2001، بعد أن ترك تراثاً سياسياً وروائياً كبيراً.

روايــــــتــــــه  فـــــفـــــي  الأدب.  فـــــــي  الـــــواقـــــعـــــيـــــة 
»المحصول الأحمر« يــروي في جزئها 
جــمــيــع  ومـــعـــانـــاة  الــــجــــوع  دروب  الأول 
ــــن الــــــمــــــطــــــروديــــــن مـــــــن أراضـــــــــي  ــيـ ــ ــفـــــاحـ ــ الـ
الإقــطــاعــي الـــذي يمتلك كــل شـــيء، وفــي 
مــواجــهــة الــجــفــاف يتخلى عــنــهــم، مسلّماً 
إيــــاهــــم لــمــصــيــرهــم الـــمـــجـــهـــول فــــي أرض 
فـــيـــهـــا ولا زرع، عــرضــة  مــــــاء  وعـــــــرة لا 
لــلــمــوت بـــأنـــيـــاب الأفــــاعــــي والــــجــــوع. في 
هذه الرواية أكد جورج آمــادو التصاقه 
ــائــــس الــــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلــــيــــه،  ــبــ ــالـــشـــعـــب الــ بـ
كــمــواطــن مــن ولايـــة بــاهــيــا، قــاعــدة الفقر 
والـــتـــخـــلـــف فــــي شـــمـــال الــــبــــرازيــــل، وكــــان 
ــــاً عـــاديـــاً يـــؤمـــن قــــوت أولاده  أبـــــوه رجـ
بشقّ النفس ككل مواطن فقير. وكانت 
أمه هندية الأصل، أي: أنه لم يكن أبيض 
كــامــاً، فهو لا يخلو مــن التهجين، كأي 
خـــاســـي فـــي الـــبـــرازيـــل. وهـــــذه الـــجـــذور 
ذات أثـــــر راســـــــخ فــــي كــــل مـــؤلـــفـــات هـــذا 
ــاتــــب. ولــــقــــب فــــي الأوســـــــــاط الأدبــــيــــة  الــــكــ
والشعبية باسم بيليه الأدب البرازيلي. 

طفل من حقول الكاكاو
فــــي ســـيـــرتـــه الــــذاتــــيــــة »طـــفـــل مــــن حــقــول 
الـــكـــاكـــاو« يــعــتــرف آمــــــادو بــتــأثــيــر كُـــتّـــاب 
بـــأعـــيـــنـــهـــم عـــلـــيـــه، فــــإنــــه مـــعـــجـــب بـــالـــكـــاتـــب 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي جـــيـــلـــبـــرتـــو فــــريــــيــــر صـــاحـــب 
رواية »سادة وعبيد« وتعليقاً على هذه 
السيرة كتب أحد النقاد الفرنسيين مقالًا 
في »نوفيل أوبزرفاتور« في 11 يوليو 

سنة 1996 يقول فيه:
 »إن جــــورج لـــم يــكــتــب ســيــرتــه الــذاتــيــة، 
بــقــدر مــا ســـرد ســيــرة بـــاده السياسية، 
ــــف الأوجـــــــــــــه الــــحــــســــيــــة والألـــــــــــــوان  ــــشــ وكــ
المتباينة للناس والطبيعة في البرازيل، 
وخـــاصـــة بــاهــيــا الـــتـــي تـــنـــام فـــي أحــضــان 

البحر، إنها أرض الكاكاو«.

السجين الأحمر 
ــــه  ــائـ ــ ــــدقـ ــــع أصـ ــ ــــد أســـــــــس مـ ــ كـــــــــان آمـــــــــــــادو قـ
»جــمــاعــة الـــحـــداثـــة« وأنـــهـــى دراســـتـــه في 
كــلــيــة الــحــقــوق، ويــكــمــن الــســر فــي نجاح 
آمـــــــــادو وفــــــق الـــبـــعـــض هـــــو فـــــي تــمــســكــه 
ــــال الاتــــبــــاعــــيــــة، مـــمـــزوجـــة  ــكـ ــ بـــبـــعـــض الأشـ
ــلـــكـــة، وطــــعــــم الـــتـــقـــالـــيـــد الـــعـــريـــقـــة،  ــالـــصـــعـ بـ
فــي مسقط رأســــه، مقاطعة بــاهــيــا، التي 
ــانـــت بـــحـــواضـــرهـــا وريـــفـــهـــا مـــســـرح كــل  كـ
ــه، وكـــــان آمــــــادو قـــد انــغــمــس في  ــ ــاتـ ــ روايـ
الــنــشــاط الــســيــاســي مــبــكــراً، وانـــضـــم إلــى 
الــبــرازيــلــي، وتعرض  الــحــزب الشيوعي 
ــتــــخــــب  انــ  1946 عـــــــــــام  وفـــــــــــي  لـــــلـــــســـــجـــــن، 
ــــادو في  عـــضـــواً بــالــبــرلــمــان. واســتــمــر آمــ
إثـــارة غضب السلطات، ففي عــام 1944 
نشر الــســيــرة الــذاتــيــة للويس كــارلــوس 
ــتــــس زعـــــيـــــم الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي  بــــريــــســ

البرازيلي.
لــــكــــن الــــحــــكــــم الــــعــــســــكــــري حــــظــــر نـــشـــاط 
الحزب الذي ينتمي إليه، وأمر بإحراق 
ــة الـــعـــامـــة  ــاحــ ســـــت روايـــــــــــات لـــــه فـــــي الــــســ
ــيـــش  ــعـ ــــر إلـــــــــى الـ ــــطـ ــــاضـ ــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة، فـ ــ فـ
ــالـــيـــا  ــا بـــيـــن فـــرنـــســـا وإيـــطـ ــ ــــي الـــمـــنـــفـــى مـ فـ
وتشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفييتي، 
ولم يتمكن من العودة إلى بلاده إلا في 
عـــــام 1952 وحـــصـــل عـــلـــى عـــــدة جـــوائـــز 
عــالــمــيــة مـــثـــل: جـــائـــزة ســتــالــيــن لــلــســام، 
وكان المرشح الدائم لجائزة نوبل التي 
قــــال عــنــهــا: »لــــن أكــــون ســعــيــداً إذا فــزت 

بها«.
مـــتـــحـــف  ــأســــــس  ــ تــ عـــــــــام 1987  وفـــــــــي   
آمــــادو عــلــى يــد مجموعة مــن الفنانين 
والكتاب، الذين رأوا ضرورة الحفاظ 
عــلــى تــــراث هـــذا الــكــاتــب الــكــبــيــر، الـــذي 
تـــــرجـــــمـــــت أعــــــمــــــالــــــه إلــــــــــى حــــــــوالــــــــي 50 
لـــغـــة عـــالـــمـــيـــة، وعــــرضــــت عـــبـــر الــســيــنــمــا 

والدراما التلفزيونية. 

تميزت شخصية 
جورج آمادو 

بالجرأة والصدق 
في معالجة 

الأوضاع 
الاجتماعية 

التي تئِنّ منها 
الطبقات الفقيرة 

في البرازيل
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الإثنين ٢٠١9/06/10( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

يوم اللغة الروسية 
صادفت الذكرى الـ 220 للشاعر الروسي ألكسندر بوشكين، يوم اللغة 
ــــذي يــحــتــفــل بـــه يــــوم 6 حــــزيــــران فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء روســيــا  الـــروســـيـــة الـ
وخـــارجـــهـــا. وجــــرت الـــعـــادة أن يــقــرأ الــشــعــراء الــشــبــاب وعـــشـــاق الشعر 
فـــي هـــذا الـــيـــوم قــبــالــة تــمــثــال بــوشــكــيــن فـــي مــوســكــو الأشـــعـــار والــقــصــائــد 
المحببة لهم من تأليف ألكسندر بوشكين. وشهدت ساحة بوشكينسكايا 
بــمــوســكــو فــي هـــذا الــيــوم مــجــمــوعــة مــن الــطــاب الصينيين الــذيــن غنوا 
أغنية مستوحاة من قصيدة بوشكين الوجدانية »أتذكر لحظة رائعة« 
ثم أنشدوا جميعاً قصيدة بوشكين بعنوان: »لتعيش الشمس ويختفي 

الظلام«.

عدد جديد لمجلة الحرفيين
ــيـــن بــمــنــاســبــة  ــيـ ــــن مـــجـــلـــة الـــحـــرفـ ــــدد الــــجــــديــــد الــــــمــــــزدوج مـ ــعـ ــ صــــــدر الـ
مــــرور خــمــســيــن عـــامـــاً عــلــى تــأســيــس الاتـــحـــاد الـــعـــام لــلــحــرفــيــيــن في 
ــــرَف الفسيفساء  ســوريــة، وتــضــمــن الــعــدد دراســــات وبــحــوثــاً عــن حِ
الـــســـوري، والــخــزف الــدمــشــقــي، والـــزجـــاج المعشق الــتــي بـــرع فيها 
الــمــقــالات عــن الحرف  حرفيو ســوريــة منذ آلاف السنين. تحدثت 
التقليدية السورية، ومقالًا عن البدايات الأولى لتوثيق التراث منذ 
عــصــور مــا قبل الكتابة. كما تحدثت الــمــقــالات عــن صناعة النسيج 
والجلد والنجارة والدهان الدمشقي والسيوف المحلاة والزجاج 

والقيشاني وصياغة الذهب وعطر الورد والرخام.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

تخطط روسيا لتصوير مسلسل خاص 
ــــه كـــــارثـــــة تـــشـــيـــرنـــوبـــيـــل  ــقـــــدم خـــــالـ ــ بــــهــــا تـ
ــــد عــمــاء  ــاتـــج عــــن أحـ ــــدث نـ ــا حـ ــهـ عـــلـــى أنـ
المركزية الأمريكية فــي رد  الــمــخــابــرات 
على مسلسل شبكة HBO. وأعلن مذيع 
فـــي الــتــلــفــزيــون الـــروســـي NTV: أنـــه تم 
التصوير  وأن  السلسلة،  بإنجاز  تكليفه 
ــــراف  ــــإشـ بـــــــدأ بـــالـــفـــعـــل فـــــي بــــــيــــــاروس بـ

المخرج أليكسي مرادوف.
ومــــــــــن الــــمــــنــــتــــظــــر أن تــــــصــــــور الـــنـــســـخـــة 
الــذي  الروسية مــن مسلسل تشرنوبيل 
يحكي قصة ضابط في جهاز المخابرات 
ــــو  الــــســــوفــــيــــتــــي »الـــــــكـــــــي جـــــــي بـــــــــــي«، وهـ
يــــحــــاول إحــــبــــاط مــــؤامــــرة تــخــريــبــيــة مــن 
الــذيــن تسببوا  الأمريكيين  الــجــواســيــس 
فـــي أســــوأ كـــارثـــة نـــوويـــة عــلــى الإطــــاق، 
ــيــــث أدى الانـــــفـــــجـــــار الـــــــــذي وقـــــــع فــي  حــ
في  النووية  للطاقة  محطة تشيرنوبيل 
ــام 1986، إلــى  ــا الــســوفــيــيــتــيــة عــ ــيـ أوكـــرانـ

مقتل آلاف الأشخاص وإخلاء المناطق 
المحيطة بها، والــتــي مــا زالــت مهجورة 
إلــى الآن. ويــأتــي تصوير هــذه النسخة 
الروسية من المسلسل، استجابة للجدل 
الواسع عبر الشبكات الاجتماعية حول 
 HBO الــمــســلــســل الــــــذي تـــعـــرضـــه شــبــكــة

الأمريكية، والذي انتشر بشكل واسع.
أوضــــح الــمــخــرج مــــــرادوف فـــي صحيفة 
مــوســكــو تــايــمــز قــائــاً: إحـــدى النظريات 
تقول: إن الأمريكيين تسلَّلوا إلى محطة 

أبعد من صراع المسلسلات
كتبت ديلي ميل البريطانية: روسيا تنتج نسختها لكارثة 

تشيرنوبيل »نكاية« بمسلسل أمريكي!

تشرنوبيل للطاقة النووية، والعديد من 
المؤرخين لا ينكرون حــدوث ذلــك في 
يــوم الانــفــجــار، حيث كــان عميلًا لجهاز 
استخبارات العدو موجوداً في المحطة.

 HBO لشبكة  القصير  المسلسل  انتهى 
الـــذي يغطي الــكــارثــة الــنــوويــة والمكون 
مــن 5 حــلــقــات، فــي 3 حــزيــران، وحصل 
على أعلى تصنيف للجمهور على قاعدة 
 ،IMDB بــيــانــات الأفــــام عــلــى الإنــتــرنــت
إلــــــــى غـــــايـــــة يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس، بـــحـــصـــولـــه 

عـــلـــى 9,6 نــجــمــة مــــن أصـــــل 10 نـــجـــوم، 
على  الضخمة  المسلسلات  على  متغلباً 
 Breakingو ــعـــــروش  ــ الـ صــــــراع  غــــــرار 
 Hollywood مــجــلــة  وبـــحـــســـب   .Bad
Reporter، فإن النسخة الروسية من 
الــمــســلــســل تـــم تــمــويــلــهــا مـــن قــبــل وزارة 
الــثــقــافــة بمبلغ قــــدره 30 مــلــيــون روبـــل، 
ما يعادل 460 ألف دولار أمريكي، فيما 
لم يتم الإعــان عن الميزانية الإجمالية 

للعمل ولا عن موعد بثه المتوقع.

اعــتُــمِــد الأولُ مــن حــزيــران يــومــاً عــالــمــيــاً للطفل عـــام 1950، واحتفلت 
ســوريــة لأول مــرة بــهــذه المناسبة بشكل جماهيري عــام 1956. في 
الصورة الناشطة الشيوعية أم سليمان تخطب أمام حشد من النساء 
فــي حــي الــقــيــمــريــة فــي دمــشــق بــمــنــاســبــة احــتــفــال يـــوم الــطــفــل العالمي 

بتاريخ 1 حزيران 1956. 
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وإذا أخذنا جانب النظرة الثانية: )الذي 
تـــدافـــع عــنــه الـــمـــاديـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة(، يمكن 
الـــقـــول: إن الــزمــن هــو تــرابــط اللحظات 
الـــمـــتـــتـــالـــيـــة. فــــالــــواقــــع الــــقــــائــــم: هــــو حــركــة 
متصلة يُخلق الحاضر من قلب الماضي 
)الــــذي كـــان قــبــاً هــو الــحــاضــر(، ليصير 
الماضي متضمناً في الحاضر )الحالي(، 
كما سيصير الحاضر الحالي هــذا نفسه 
فــــي قـــلـــب الــمــســتــقــبــل )الـــحـــاضـــر الــجــديــد 
القادم(. وهذا الإنتقال للوجود المادي 
فـــي حــركــتــه الــمــتــتــابــعــة بــشــكــلــهــا الــجــدلــي 
هـــو مـــا يــمــثــل تـــاريـــخ الـــظـــاهـــرة الــكــونــيــة. 
وهــو نفسه أيضاً يمثل تاريخ المجتمع 
وتـــاريـــخ الأفــــــراد فــيــه. وتــشــويــه مــفــهــوم 
ــــن هــــــذا لا يـــتـــضـــمـــن فـــقـــط تــشــويــهــا  ــــزمـ الـ
لــلــنــظــرة الــفــيــزيــائــيــة لـــلـــكـــون والــــوجــــود، 
التي تدعّم بدورها مفهوماً أسطورياً عن 
العالم ومن ثم عن المجتمع، بل إن هذا 
الــتــشــويــه لـــه تــبــعــات مــخــفــيّــة فـــي الــوعــي 
ــفـــردي الـــسّـــائـــد الــــذي قـــد يــأخــذ أشــكــالًا  الـ

مختلفة في تفاصيل حياة ومعركتها.

هوليود والسفر عبر الزمن
شكلت مادة السفر عبر الزمن موضوعاً 
مــتــكــرراً لأفـــام هــولــيــوود. هـــذه الأفـــام 
مقترنة إمـــا بــصــراع بــيــن عــوالــم مختلفة 
بين الــمــجــرات، لتثبت بذلك أن الصراع 

بــيــن الــخــيــر والـــشـــر هـــو بــيــن عـــالـــم خــيّــر 
تــــكــــون الأرض أو شـــعـــوب  ــــه )قــــــد  ــــذاتـ بـ
مــجــرة مـــا( وعــالــم شــريــر بــذاتــه )قاطنو 
ــثــــاً( حـــيـــث تـــقـــدر فــيــهــا  مـــجـــرة أخــــــرى مــ
ــيـــات الــــمــــتــــطــــورة الإنـــتـــقـــال  ــنـ ــقـ ــتـ بـــعـــض الـ
بــالــزّمــن، وهـــي بــذلــك تنقل الـــصـــراع بين 
قـــــوى طــبــقــيــة إلـــــى صـــــــراع مـــطـــلـــق، هـــو: 
تــعــبــيــر عــــن الـــــصـــــراع الـــشـــوفـــيـــنـــي ولــكــن 
على مستوى مــجــرّي وكــونــي، لتعكس 
بذلك، إلى جانب فكرة السفر عبر الزمن 
الفرضية حــول تشويه طبيعة المجتمع 
والــــكــــون. وإمّـــــا أن هــــذه الأفـــــام تــقــتــرن 
بمأساة بطل الفيلم، الذي يريد أن ينتقل 
إلى الماضي ليصلحه حتى يلغي مأساته، 
والذي يفشل غالباً في ذلك. والمقصود 
هنا هو تمرير فكرة »القبول والتسليم« 
السلبي بما حصل. لأن القبول بالماضي 
وعــــدم إمــكــانــيــة تــغــيــيــره لــه عــلــى العكس 
شكل »تقدمي« هو منع وقوع الخسارة 
نــفــســهــا لاحـــــقـــــاً، وهـــــــذا لا يـــمـــكـــن إلّ مــن 
خلال التحكم بالحاضر نفسه وقوانينه، 
وكل ما من شأنه أن يــؤدي إلى الحزن 
الإنـــســـانـــي. وهـــكـــذا تـــكـــون فـــكـــرة الــســفــر 

عبر الزمن تخدم فكرة تأبيد الواقع.

تشويه الذاكرة الفردية
ــــزمـــــن هــو  الـــشـــكـــل الآخـــــــر مـــــن تـــشـــويـــه الـ
»إلــغــاؤه« عبر أســره في اللحظة، حيث 
تـــشـــتـــهـــر مـــــقـــــولات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــســـائـــدة 
ــيـــر مـــــن مـــفـــاهـــيـــم الإرضــــــــــــاء الآنـــــي  ــثـ ــكـ ــالـ بـ
والارتهان للحظة الآنية، وذلك للهروب 
من فكرة طغيان عدم الرضى والمآسي، 
وبـــالـــتـــالـــي تـــأتـــي فـــكـــرة نــســيــان الــمــاضــي 
ــيــــر بــــالــــمــــســــتــــقــــبــــل لـــتـــخـــدم  ــكــ ــفــ ــتــ وعـــــــــــدم الــ
فــكــرة الــهــروب مــن الــقــضــايــا الــتــي تشكل 
بالنسبة للإنسان همّاً وجودياً أو حياتياً 

ــبـــاشـــراً. فــتــقــول لـــه هــــذه »الــنــصــيــحــة«:  مـ
انسى ما حصل، ولا تفكر بالقادم، اهتم 
فقط بـ »الآن« واستمتع باللحظة. وهذا 
هــــو الـــتـــعـــبـــيـــر الــــصــــريــــح عــــن الانـــســـحـــاب 
ــاكــــل الــــمــــطــــروحــــة،  ــالــــمــــشــ مــــــن الـــتـــفـــكـــيـــر بــ
لأن الــلــحــظــة الــراهــنــة لا يمكن فــكّــهــا عن 
الــمــاضــي ولا عــن المستقبل، فــهــي نتاج 
ــــادم فــي  ــقـ ــ ــلـ ــ ــــؤســــــس لـ هـــــــذا الـــــمـــــاضـــــي، وتــ
تـــرابـــط الـــحـــركـــة الــجــدلــيــة الـــشـــامـــلـــة. هــذا 
الطرح موجود وبكثرة في الاقتباسات 
ــبــــوك« مــــثــــاً،  ــيــــســ ــيـــهـــا »فــ الــــتــــي يـــمـــتـــلـــئ فـ
عاليين.  ونَــهــمٍ  ويتم مشاركتها بشراهةٍ 
هذا »التفريغ« للذاكرة: هو فعل مضاد 
ــــذي يــحــمــلــه الــتــفــكــيــر  لــلــتــغــيــيــر، فــالــتــعــب الـ
ــيـــارات الــقــادمــة  ــهـ بــمــعــانــاة الــمــاضــي والانـ
هـــو حـــالـــة ضـــروريـــة لــلــعــقــل لــكــي يعكس 
الــواقــع وحقيقته. وإلا فـــإن الــفــرد بذلك 
»يستريح« فيفقد مادة قوته التاريخية 
الــتــي تشكل بالنسبة لــه »الــقــصــة« التي 
يستند عليها في ربط واقعه والوصول 
إلى خلاصاته، والدروس، ليبني موقفه 
فـــي مــجــابــهــة واقـــعـــه. وهــــذا الـــهـــروب من 
الذاكرة يشكل في ذات الوقت مدخلًا لـ 
»السعادة« السريعة والسهلة التي تقع 
فـــي جــوهــر ثــقــافــة الاســتــهــاك والــتــرفــيــه 

الليبرالية السائدة.

الخطر الأكبر على العقل النظري
كــون العقل الــنــظــري الــقــادر على تعميم 
الــــدروس مــن الــواقــع والــتــاريــخ لا يولد 
خــارج عقل الأفـــراد، فــإن ضــرب الذاكرة 
ومفهوم الزمن وحصر التفكير بالحاضر، 
الفكر  دون الماضي والمستقبل، تسلب 
الـــنـــظـــري قــــدرتــــه عـــلـــى بـــنـــاء الـــصـــيـــرورة 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي لا تــرتــبــط فــقــط بــعــدة 
عقود من الزمن، بل هي صيرورة تمتد 

على مراحل زمنية طويلة قد تصل إلى 
عــمــر الــتــشــكــيــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة. فــفــي حــالــة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة مـــثـــاً: تــصــل هــــذه الــمــرحــلــة 
إلــى عــدة مــئــات مــن السنين. والــوصــول 
إلى تقييمات حول هذه المرحلة نفسها 
يــتــطــلــب الــتــوســع فـــي الــتــقــيــيــم الــتــاريــخــي 
ليصل إلى زمن المجتمع البشري ككل. 
إذاً: إنّ ضـــرب صــــورة الـــزمـــن وحــركــتــه 
فــي عقل الــفــرد، تكبح بــقــوة تــطــور عقل 
ــــل مــرحــلــة  ــــي كـ ــــو ضـــــــــروري فـ نــــظــــري هـ
ــة بـــالـــمـــرحـــلـــة،  ــ ــــاصـ ــــاج تـــعـــمـــيـــمـــات خـ ــتــ ــ لإنــ

كضرورة للممارسة من أجل التغيير.

 ضرب مفهوم الزمن
 في ممارسة الإعلام السائد

يـــمـــكـــن تـــقـــيـــيـــم أداء الإعـــــــــام الــــســــائــــد فــي 
مرحلة الليبرالية الجديدة طــوال العقود 
الــــمــــاضــــيــــة: أنــــــه يــــصــــبّ فـــــي هــــــذا الاتــــجــــاه 
الـــســـهـــل لــحــصــر الـــفـــكـــر بــالــلــحــظــة والآنـــــي 
الـــســـريـــع. فــيــبــقــى الــفــكــر يــنــتــقــل مـــن حــدث 
إلى آخر. وهو ما استشرفه مهدي عامل 
في آخر مؤلفاته وسماه »الفكر اليومي«، 
الــذي »يلهث وراء الــواقــع« بسبب عجز 
ــــحـــــدث. الــفــكــر  الـــفـــكـــر عــــن الارتـــــقـــــاء عــــن الـ
الـــيـــومـــي الـــــذي يــجــد تــكــثــيــفــه فـــي وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الـــيـــوم، الــتــي نقلت 
حالة الفكر التبسيطي من »يومي« )في 
زمـــــن الــــجــــريــــدة الـــيـــومـــيـــة( إلـــــى مــســتــوى 
أخــطــر هــو الــــ »لــحــظــي« )زمـــن المعلومة 
ــذا مـــا يــهــدد الفاعلين  فـــي كـــل ثــانــيــة(. وهــ
ــاشــــر، وهــــو  ــبــ ــمــ فـــــي الــــحــــقــــل الــــســــيــــاســــي الــ
يهددهم فعلياً. وما أكثر المتساقطين في 
اللحظي هذا على جدران مهزلة فيسبوك 
ــقـــول غــــوتــــه: »الـــــــذي لا  الــــمــــأســــاة. فــكــمــا يـ
الـــثـــاثـــة آلاف  يـــعـــرف أن يــتــعــلــم دروس 

سنة الأخيرة، يبقى في العتمة«.

يُعتبر النّقاش حول الزّمن جزءاً من الجدل/ الصراع الدائر في 
مجال الفيزياء والكونيّات، ويمكن تلخيص ذلك بنظرتين: 

واحدة ترى الزمن قادراً على الرجوع للخلف وبالتالي يمكن أن 
ينعكس مجرى سير الكون للوراء حسب زعمهم، والنظرة 

الأخرى هي أن الزمن يسير للأمام بشكل ثابت. 

يمكن تقييم 
أداء الإعلام 

السائد في مرحلة 
الليبرالية الجديدة 

طوال العقود 
الماضية: أنه 

يصبّ في هذا 
الاتجاه السهل 

لحصر الفكر 
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السريع


